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يوم تبلورت فکرة الانتظام في المحوة الاسلامية ء والاستقامة الاعتقادية 
وانتداب البیان للاتعطاف بالدعوة العربية المومنة نحو الاجتهاد في الایسراه 
اضمت منظمة الموتمر الاسلامي الشعبي ضرورة مصطفاة للامتیاز بالاشیاء... 
منها. هذه الافادة القويمة من الافکار الحرة والاراء والدراسات المتينة > 
والاستعلان ابدا في سبیل الله شرعة ومنهاجا. 

ومن هذه الالتفاتة ٠‏ استنفار الفغلاء في العلوم والتواريخ والموافقات 
التي تفتکر الحقيقة ¢ وتصون الاعتقاد » وتحمي الثقافة التي نفقه بالحياة 
للاسهام في الصحوة والمبادرة باليقظة ء والامتثال في نهضة علمية تتسع 
بالاراء والمعلومات فتزید في الوعي » وتمیز الاعلام وتفقه بالناس العصر, 

ولعل من اخطر هذه المساهمات ماکان للمورخین الأفذاذ من رسد المواقف 
والسابقات ء وغیرها من شجون الشوون ... وكذلك اهل الذکر والبیسان مع 
الفقهاء ومن نفروا في سبیل الله لیتفقهوا في الدین ولیندروا قومهم اذا 
رجعوا الیهم « حتی نستبین الصراط لکل ذي بصيرة امین. 
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ومن هولاء الخیرین النجباء فاروق عمر - احد شیوخ التاريخ في آداب 
بغداده الذي كان له الباع في المطارحات التاريخية والحضارية « والموازنات 
الفكرية في جانبیها ؛ الايجابي الخیر الذي یتحری الکرامة التي تعهد بها 
الخالق الرحیم هذا المظوق الانسان في خلقه وبعثه ... والاغر السلبي 
الذي ينكص به عن تلك الکرامة یخسره الدنیا والاخرة !..فکان له جملة 
صالحة من الدراسات في هذا الشان | 

۱ وهو حين ینفر للموضوع. الذي شغل الناس .و آداهم واساء الیهم في العقد 
الأخير ؛ بظطه في الدعوة > وقصده في الافتراق ونهجه الغالي بالابتعاد 
والانحراف والتعطيل والتبديل . ونعني به الخمينية ‏ الاثيمة ».. فانسا 
هو اھل لهذا النفير » وحكم في سياسته له بالمقارنة التاريهية وسوء 
التاثیر » والموازنة مع الاضطراب واتقلاب التدبير. 

كانت دراسة الدكتور فاروق اولا في الدعوة العباسية التي اساء اليها 
الشعوبيون والمستشرقون بالدراسات غير المنصفة والروايات المتباعدة 
والمتخالفة » والصفات غير الامينة » والنعوت التي وصلت احيانا هد 
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الافتراق في نصب أشيم يستمرىء القصص والتخاریف ۰ .. قاعادها الى 
العروبة » ونقاها من معظم ما علق بها من اوشاب الدراسات والروایات » 
وکاد يلص بها هاشية تفقه ارادة التغییر » مع ما اختلط ay‏ بعض دعانها 
من مواقف مرحلية کشف عنها في دراسات لاحقة في الوزارة وغیرها. 2 

وكانت تلك الدراسة مفتاجا لحسن الاعتقاد والاندفاع الحر في اعادة 
تقويم الاشياء والوقاكع .. .. وتعزیب التاريخ بامانة علمية مستوفاة ». 
وهي روح الدعوة الى اعادة كتابة التاريخ الشي يلهج بها القائد المهيب 
صدام حسين حفظه "الله ورعاه . 

وكانت دراساته الاخريات التي زان بها المكتبة التاريخية وزاد في 
انتباهة ابناء الامة الى خطورة شان الثقافة العربية في ابعادها الفقهية 


. والتاريخية الموازنة. 
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ssl,‏ الکاتب المؤرخ على عانقه مهمة الکشف عن دقاكق وحقاشق في 
الحركات الطاگفية والمذهبية بانواعها المفترقة والمرتدة ء وغنوصياتها التي 
تذهب بها مذاهبها في الاختلاق والافتراء وما تجتره من ماض سحيق فتدلس 
به على الرعاع والاتباع . 

يعرض لتواريخ تلك الحركات وصلتها بالتخاریف الايراتية القديمة 
ومحاولاتها نقل تلك الاباطيل والسخافات الى مذاهب وافكار تسمى على الدين 
وتزعم الذهاب فيه ... فيسمي تلك الفرق ويصف النصل ویرکز علی: 
مسيراتها المتكررة والمتمائلة من حيث النشأة والتحول والانقلاب من شم 
بالكفر الوقاح ... وهدفها جميعا هذم الدولة العربية الاسلامية » نظاما 
وعقیدة.. 0 

ولایکاد یمف الباطنية او ينعت الغلاة' او یعرف بالخطابية او ینبه 
على العبیدیین » او يذكر اهل التناسخ والطول والنکاح الروحي !! حتی 
تمثل للقاریء العربي المسلم هذه الصورة المستعلنة الیوم والمقرزة للتفوس 
والمثيرة للمتاعب والعصاكب وسوء الامور. 

وهو حين يوازن بين تحركها ودعوتها ووضع اتباعها ودعاتها الحافر على 
الحافر » کانما يحضر للناس المعاضرين المبتلين بهذه. الخمينينة اشباها 
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ونظاگر من ذلك التاريخ النخر الالیم » ويصور لهم المال والنهاية المحتومة 
لكل تلك الحرکات مهما انتطالت بها الایام والاوضاع, 

الخميني لم يكن Leas‏ في المجوسية واحوالها ء ولا في المزدكية 
واطوارها » ولا في المانوية وتخریبها ء ولا فیما تقلب به سابقوه من 
صفات وتعوت حسبوها على الدین وارادوا الماقها بالاسلام او نطها آل البیت 
النبوي ... وانما هو یحاول ان یتجاوز تواریخهم واوضاعهم واخفاقاتهم كلها 
بادعاء التجدید في الدین والنبوة والتمکن من الحکم والسيطرة فلا باخد 
بتخليطاتهم فصب ¢ وانما يزيد علیها من قحته وسوء اديه وطویته مايرمي 
بنفسه في آتون هذه الحرب التي قصد بها العراق واهلیه الامجاد ‏ .. 

وربما فاته وفات همجه الهامج ان العراق حتفهم ء والتاریخ بشهدهم 
نهایات المتنطعین السابقین. 

د يا نا و 

في المقدمة والفصول الاربعة الاولى يلزم مورخنا الفاضل نفسه بالمنهاج 
العلمي القاسي فلا يقارن او يشير الا بمقدار ضكيل فيعرض للمقنعالخراساني 
وبابك الخرمي وميمون القداح وعبيد الله . ,حتی الرشتي والباب والبهاء 
والقادياني وغيرهم من رؤوس العفن الفكري الذي يتولى التفكير والعقل 
الانساني في حالات من رکودھما والتعطيل « واحتجان الذهن او قلة الاجتهاد 
والبيان فيفيها تاريخا ودقة صفة ء ويجمع اليها الوانها التاريخية. وفصولها 
المأساوية واحوالها جميعا في ذلك السلك الذي تنطع به عل مدد مما تقدمت 
الاشارة اليه آنفا عند التوقف والاتصار خاصة ء وفي حالات التبدل السياسي 
ايضا ء وما في طبيعة اولكك الاوغاد من فساد وهدم وتلويث. 

ولکنه في القصل الخامس حين يعرض للضينية نفسها ؛ يستجمع 
للمقارنة ذلك الماضي كله » ويظع عليه من رایه واعتقاده المتين كل صفات 
الحكم عليه ء وهو حتمي لامحالة. 
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ما احری الذين ظنوا بالخميني الظن الحسن یوما ما ان یسقراوا هذا 
الکتاب ویتدبروا فصوله ونقوله ء فانه ثروة علمية وتاريخية وانهم عندشد 
سیدعون الله سبحانة وتعالی: . . 
ك ا ee‏ 


(ربتا لا تواخنتا ان نسينا او اخطاتا » رينا ولا تصل علینا لجرا كما 
حملته على النین من GLE‏ . ربتا ولا تصلنا ما لا طاقة لتا يه ء واعقا 
عنا » واغفر Lal‏ » وارحمنا ء انت مولاتا قاتصرنا على القوم الکلفرین)۔ 

alll,‏ ولي الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور» وآخر دعوانا ان 
الحمد لله رب العالمین .. 
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ریت ORR ACRE NOONE Ss‏ ین مَك ت اترتات © 
الآية ۸ سورة آل عمران 
يحمل fae‏ العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال 
المیطلین وتاویل الجاهلین. 
"أعظم الجهاد کلمة حق عند سلطان جاكر" حديث شریف 
"لا تقاعدوا الفلاة ولا تناکهوهم فهم شر من الیهود والمجوس" 


۱ جعفر الصادق (رض) 
الما استعمل الرواة الکذب استعملنا لهم التاریخ" 


سفیان الثوري 


لابد ان نشیر بدء بان ظهور الحركة الخفينية. في ايران وما اتبعته من 
أساليب سياسية على المعيدين الداظي والخارجي وما نشرته من افکار 
. وتويلات ومفاهيم رمزية لا یقبطها معيار شرعي او لغوي في المجال الديني . 
gota!‏ ء جعل العديد من المفكرين والمؤرخين المسلمين وغيرهم يعودون. 
الى أمهات المصادر التاريخية والعقاگدية العربية الأسلامية ليعيدوا قراعة 
روایاتها التاريخية ویمصوها استقصاع واستقراءً pele‏ یتصرفون be‏ 
طبیعة هذه الحرکة وژسبابها وموقعها بین الحرکات الدينية - السب اسية 
استنادا الى ماتفدمه مصادرنا الاصلية من معلومات موثقة عن الماصي من 
تاریخنا العربي الأسلامي اولا والاستنارة بمعطیات حاضرنا المعاش ثانيا. 
ان الفرضیه التي تنطلق منها هذه الدراسة: تحاول ان تثبت بان ۔ 
الخمينية ليست ظاهرة معرولة بل هي جزء من حرکات دينية ب سباسية 
فارسية تفجرت بين حينو آخر عبر عصور الخلافة العربية الاسلامية وبعدهنا. 
وقد اعتمدت هذه الحرکات على مباديء الغلو والارث الباطني عقاكديا رغنم 
مسنرها بالاسلام وتبرقعها ببرقع الدین واستخدمت سبیل الارماب السياسي 
والعنف والقوة سياسيا Cle‏ الرغم من ادعاکھا خلاف ذلك . 
لقد . شهد المجتمع. العربي الاسلامي في عصر الخلافة ظهور حركات دينية 
مياسبة فارسية تتخذ الدین ذريعة لکسب جماهیر الناس الى جانبها:شم 
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تستخدمها لهدم النظام السياسي الاعتقادي القاكم واستبدال نظام فارسي 
ذي قيم باطنية مغالية تحريفية ہە , ۱ 

لقد وجدت الحركة الخمينية انمعاصرة من الارث الذي خلفته تلك الحركات 
الدينية السياسية الاعجمية ذلك الارث الغني بعقاكد وقيم باطنية واسطورية 
وعنصرية وارهابية سابقة مناسبة وتجربة رائدة ومعينا تستقي منه وتحدو 
حذوهة . 

ان الحركة الخمينية مثلها مثل الحركات المغالية والباطنية والخرمية 
(المزدكية ) شكلت تهديدا للنظام الاسلامي القاكم بكل مؤسساته وما يمثله من 
قيم دينية واجتماعية وسياسية وغيرها وعملت على ثلاثة محاور ركيسية 
هي : 
المحور الديني ویهدف الى صرف الدین الاسلامي عن مقاصده السصقيقية 
والتشكيك فيه وفي جدواه واهمیته . 
المحور السياسي ویهدف الى ضرب السيادة العربية الاسلامية والمتمثئلة 
بركاسة الدولة رالخلافة) وازلحة العرب عنها 
المحور العنصري ویتمثل في شعوبية تلك الحرکات ابتداءا هن صدر الاسلام 
وإنتهاء! بالخمينية ,ونعني بذ کره JS‏ ماهو عربي من حضارة وارث 
والاستخفاف بمکانةالعرب في التاريخ ومساهماتهم في التقدم البشري . 
ومثلما اساعت تلك الحرکات: الباطنية في عصور الخلافة الى الفكر 

الاسلامي عموما والی صورة الاسلام الخالصة النقية والی دور العصوب حملة 

الرسالة الاسلامية الى شعوب الارش ورعاتها الاواظ . كذلك فصلت الخمین ی ة 
موظفة کل اسالیب حرکات الغلو والحرکات الباطنية وتقالیدها في الدعسوة 
والحركة . فکانت بذلك الوریث الطبيعي لتلك الحرکات يكل 
تعالیمها السياسية والمذهبية واهدافها التخريبية في المنطقة . 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الدراسة التي بين ایدینا هي دراسة 
تاريخية سياسية بالدرجة الاولى » ومن هذا المنطلق فانها ستعير البعد 
السياسي لحركات الغلو والحركات الباطنية اهمية اكثر من الابعاد الاخرى! 
وسيكون المحور السياسي - التاريخي هو العمود الفقري الذي تستند عليه 
في المناقشة والتطيل والتفسير .محاولة ايجاد الترابط بين السمسافل 
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العقاقدية والاهذاف السیاسیة, والسبب الركيسي في ذلك بعود اساسا في 
اعتقادنا الى ان حرکات الغلو والحرکات الباطنية هي في اساسها وجوهرها 
حرکات سياسيةء أما مانتبثه من عقائد وتعالیم دينية فتاتي تبریرا «لمنهاجها 
السياسي . 

وبكلمة اخری فان هذه ا المغالية والمتطرفة .الباطنية تشكبل 
Lid ge‏ سیاسیا مسبقا له خصائصہ شم تحاول اضفاء الشرعية على ذلك الموقف 
السياسپ من خلال تاویل النصوص الدينية. وهي بهذا تسوغ الموقف السياسي 
استنادا الى الدین gh‏ توظف المفاهیم الدينية لخدمة اغراضها السياسية. وقد 
كان هذا منهجها ودیدنها ابتداء! من حرکات الفلو الاولی في اواخر العصر 
الأموي مرورا بالخرمية والحشيشية الباطنية وانتهاءا بالبابية والخمينية. 
ففي "ولاية الفقیة" مثلا يعبر الخميني عن موقف سياسي بحت ولکنه يضفي ٠‏ 
على هذا الموقف الشرعية باستخدامه مفهومات ونصوص دينية يؤولها حنبما 
یشاء او يزعم ... وهو بهذا لا یبتدع شيشا جدیدا بل يسير علس نسهچ 
زعماء حرکات الفلو والباطنية الذین سبقوه . 

ان العدید من العقاظ التي طرحتها هذه الحرکات مثل التاویل والقدسية 
والطول والتتاسخ والعصمة والتقية وغیرها لها جانب عقاقدي gobo‏ واشر 
سياسي عملي » وفي Listy‏ ان هذا الجانب الاخیر هو المهم تاریخیا ذلك لان 
العقيدة اذا ظلت في حيز النظرية دون ان یکون لها دواعي سياسية تمركهها 
او اسقاطات سياسية تثیرها فلن یکون منها خطر يذكر. آما اذا كان العکس 
وهذا ما خدث بالنسبة لکل الحرکات انفة الذکر - فان موقفها النسيساسن 
٠‏ وهدفها السياسي يشكل خطرا کبیزا على الوضع, الراهن. واکشر من ذلك فان 
هؤلاء الغلاة والباطنية وخامة من الموالي الفرس استغلوا اسم (التشيع) 
وادظو فيه العديد من المفاهيم والعقاكد الفارسية او المجوسية القديمة 
المترعرعة في البيكة الاببرانية ونسبوها زورا وبهتانا الى الأشسة الاشني ‏ 
عشر وبصفة خاصة في القرن الثالث الهجري /الناسع الميلادي .وما بعده. 
ولهذا سنلاحظ بان هذه المفاهیم الغريبة عن الاسلام الحنیف ومن البيشة 
العربية غدت لازمة من لوازم الحرکات المغالية والباطنية وصنو. النحزکات 
الدینیة - السياسية الفارسية وجزء لا یتجراً من مناهجها لانها الوسياسة 


1 


الفعالة لعملیات الهدم السياسي والتخریب الديني في المجتمع العربی - 


الاسلامي . 
والله. نسال أن نکون قد وفقنا في القاء الفوء على حركة من اخطر 
الحرکات التي تعرض لها المجنمع الاسلامي عبر عصوره المتعاقبة . والله من 
وراء اللصد وهو خير معین. ۱ 
"قل هل ننیگکم بالأخسرين Wack‏ « الذين ضل سعیهم في الحيوة الدنيا 7 
وهم يحسبون آنهم يحستون صنفا" الآية ۱۰۲ و ٠١5‏ الكهف 


مدق الله العظيم 


المؤلف 
بقداد ۱۹۸۸ 


پت ٦‏ تيب 


أوضاع اچران 9 ظیل النظام 


الساساك 
ومدوتسئل اہر ان لب دن 


الاسثلاتي 


ليس لدینا معلومات تاريخية موثقة كثيرة عن اخبار الفرس وبلادهم قبل 
الاسلام غير ان ما ستطاع المؤرخون المسلمون جمعه من اخبارهم وتاریخهم )۱( 
یوضح على الاقل ظاهریتین بارزتین في فترة حکم الاسرة الساسانية وهسي 
الاسرة الفارسية الاخيرة التي حکمت ایران قبل الفتح الاسلامي لها . 

لقد حکمت هذه الاسرة ایران والاقالیم المجاورة لها مدة تزیہد على 
الاربعة قرون (من ۲۲۶م - Guo (p12)‏ انهارت الدولة تحت وطاة الزصف 
العربي الاسلامي. اما ماتبان الظاهرتان فهما : ۱ 
اولا - ان النظام الساساني الذي اعلنه اردشیر من بابك قام على اسناس 
ages‏ دينية وکان نجاح اردشیر یرمز الى بعث تراث ایران الدييني المتمخل 
بدیانتها النرادشتية (المجوسیق). وقد .£5 الملوك الساسانین اعادة 
الزرادشتية رسمیا بعد ان اضمطت مئذ ایام المقدونیین مکسبا "قومیا" اذا 
مج هذه اکر (۳) . ۱ 
- صصح ان هذه "الغورة" الدينية كان لها ؛اسهامها في تثبيت ارکان النظام 
الساساني في عهده الاول ولکن ویمرور الزمن بدأت نتائجها السلبية 
بالظهور . فقد غدا رجال الدین الزرادشت طبقة متميرة من طبقات المجتمیع 
العلیا في النفوة والثراء تتحکم بممائر المستضعفین من الفلاحین والکسبة. 


AN 


كما انهم عدوا من الملاکین الکبار بعد ان منحهم الاکاسرة اقطاعات واسعة 
في ارجاء عديذة من البلاد وف 
شاتيا_ اما الظاهرة البارزة الاخری فهي الطبقية السارمة والمفلقة التي 
تفصل بين ابناء المجتمع الايراني الواحد. فهناك طبقة العظماء والنبلاء 
وطبقة رجال الدین وطبقة المحاربین وطبقة العوام ء حیث لا يجوز لافراد من 
طبقة معينة ان تندمج مع افراد من طبقة اخری. وقد اکتسب هذا النظام 
کت من تایید رجال الدين الزرادشت له ولنهج الدولة في 
ان هذا التعاون بين رجال الدین(الموابدة) وبين الملوك الاک‌اسرة في 
العصر الساساني في Jb‏ نظام قاكم على الطبقة والعبودية ادى الى ان يكون 
الشاهنشاه عنوانا لنفود الزرادشتية في ايران ولم يبق من الدين لدى 
جماهير الايرانيين Cow‏ مايعنيه من طاعة رجل واحد (كسرى) طاعة عمیاء! ! 


طبيعة الديانة المجوسية :. 

افرنا قبل قليل ان الزرادشتية هي الديانة الرسمية للساسانیین. وتنسب 
هذه الديانة الى زرادشت الذي عاش في Lom‏ (شمالي Gaye‏ فارس) ومات 
حوالي سنة۵۸۳ ق .م. وقد ادعی بانه.نبي ارسله اله الخیر ليهدي الناس الى 
الحق وکتب في تعاليمه کتاب الافستا الذي شرح بکتاب اخر سمي(الزند) . 

والذي يعنينا من الزرادشتية (gal‏ ديانة شنوية تدعی ان العالم یحکمه 
الهان واحد للخیر (اهورا) والثاني للشر (اهرمن). ویتمشل اله الخير 
بالنور وقد خلق کل نافع ally‏ الشر یتمثل بالظلمة وخلق کل ماهو مضر في 
. العالم. والنزاع سجال بين الخیر والشر الا ان الفوز النهائي لاله الخیر. 
وتری الزرادشتية ان الانسان مخير وعلیه arog‏ اختیار أي السبیلین یسلك 
في حياته الخیر ام الشر. على ان الزرادشتية تحولت عن طریق الموابدة من 
رجال الدین الى مؤسسة كبيرة على طراز الکنيسة في العصور السوسطی 
الاوربية لها مصالحها الدنيوية الكبيرة حيث توظف الدين لخدمة المصلحة 
الدنيؤية للموابذة والاكاسرة . 

: وبعد حوالي ثمانية قرون ظهرت المانوية حركة املاحية للزرادشتية. 


ا یچس سے سس جرج وت یوب ی تست م 
تہ متا 


وتنسب هذه الديانة الى ماني الذي ولد ايام سابور بن اررشير حوالی 
سنة۲۱۵ م. Cols,‏ تعاليمه توفیقا ب بين الرر ادشتية والنصرانية فهي 
زرادشتية منصرة . وتتفق المانوية مع الزرادشتية في الثنوية. ولکن مساني 
عد الحياة الدنیا شرا لابد من انقضاكه. lead‏ الى الاعتزال والرهبنة وحرم 
النكاح لكي یستعجل الفناء البشري في الوقت الذي لم تدع الزرادشتية الى 
الرهبنة وحللت زواج الرجل "یامه واختة وابنته وهي عادة فارضية قديمة 
حرمها الاسلام. ان هذه المانوية هي ما اطلق عليه المسلمون فيما بعد 
( الزندقة) . 

وفي سنة ٦۸۷‏ م ظهر مزدك في بلاد فارس ودعا الى ثنوية جديدة 
asl,‏ دعا الى الاباحية في الاموال والنساء ء كما اختلف مع المانوبة حين 
دعا الى حمل السلاح والقوة ضد النظام الساساني. ويلاحظ في المزدكية انها 
دیانڈ فوضوية اباحية دعت الىمشاعية الاسرة والثروة في المجتمع وکانت 
رد فعل على الاضطهاد والتمایز الاجتماعي الاقتصادي الذي عانى هنه 
المجتمع الايراني. وقد استمرت هذه الديانة بعد الفتح الاسلامي تدعو الى 
عقيدتها وتحمل السلاح ضد الخلافة ء وغدت تسمى في العصر العباسي 
(الخرمية). وكان البعد السياسي في الحركات الخرمية وافحا على الرغم من 
تبرقعها بالدين ورفعها شعارات الاصلاح ومحاولتها التوقيق بين المجوسية 
والاسلام )0 ۱ 

ان التلاحم المملحي بين الشاهنشاهات والموابدة (رجال الدين الزرادشت) 
كان يستند على منفعة متبادلة ومن هنا جاءت مسائدة رجال الدين 
الزرادشت لاجراءات الاكاسرة القمعية ضد المذاهب المجوسية الجديدة 
المنشقة. وفي المقابل غدا کسری "سلطان الله في الارض" ليس لاحد ان 
يناقش سياساته لان سلطته تستند على "حق الملوك الالهي المقدس" الذي 
توارثه من ابيه وجده اد. ان اسرته تمتكر وحدها هذا النور الالهي الذي 
ینتقل بالطول في املابها OD‏ ۱ 

ولعلنا هنا نستطرد وتقول بان بعض الکتاب والعفکریین الفرس من 
الشعوبین حاولوا ان بحشروا في المجنمع الاسلامي في عصور الخلافة امشال 
هذه القيم والافکار السياسية والدينية والاجتماعية المجوسية ولکنها لم تلق 


اك 


5 ولم یقتنع بها الرئي العام العربي الاسلامي‎ Youd 


الاسلام وایران رفيو 

كان الظيفة الراشد عمر بن الخطاب (رض) قد oat‏ بالانسیاح في بلاد 
العجم بعد سنة/ا١اه‏ / سنة۳۸ام. وقد خاضت جیوش المسلمین سلسلة من 
المعارك الحاسمة قصمت فيها ظهر القوة الساسانية رغم ان الفتوحات في هذه ' 
الجبهة كانت SSI‏ صعوبة من غيرها وان بعض الاقاليم آبدت مقاومة شديدة 
ولم تخضع الا لتتمرد مرة ثانية وثالثة ورابعة ويتكرر فتحها من جديد. 

على ان عنف المقاومة والتعنت‌لم‌یکن يشمل کل اهل فارس ویمکننا القول 
بان الموقف كان واحدامن امرين : 

فثة اعتنقت الاسلام. لاعتقادها بمبادكه الهادية التي ستخلصها من 
الجبروت والطفیان السياسي والدين والطبقية الاجتماعية المغلقة . 

وفكة ظلت متمسكة بعقيدتها المجوسية وهي اما "رامت كيد الاسلام 
بالمحاربة" والقتال او انها رات "أن كيد الاسلام على الحيلة أنجح فاظهر 
قوم منهم الاسلام" أي تستروا به ورفعوا شعاراته ولكنهم كانوا يهدفون الى 
هدف ابعد من ذلك الا وهو "عودة الدولة الى ما كانت عليه ايام العجم" 
قبل الاسلام . 

وهكذا فقد استمر الصراع بين القديم والجديد ء بين المجوسية والاسلام 
واتخذ صورا واشكالا شتى وكان هذا الصراع يختلف من اقليم الى اقليم ومن 
جماعة الى اخرى من بلاد فارس. ولكن المهم ان اثار هذا الصراع ظهرت 
واضحة في انتظام الاسلام عقيدة وفي تطور تاريخ ايران السياسي كذلك. ولا 
يمكن لآي مؤرخ ان يدرس الاسلام في ايران أو تاريخ ايران دون ان pede‏ اولا 
ابعاد هذا الصراع الذي كان واضحا حينا ومستترا احيانا اخرى . 

ان هذه الفكة التي تسترت بالاسلام وتبرقعت بمبادكه . ورفعت شعاراته 
دون ان تؤمن بها. هي التي تمتل التيارات المجوسية في ايران سواء كانت 
زرادشتية ام مانوية ام مزدكية. وقد تمثلت بحركات الفلو (التطرف الديني) 
التي كان جل اتباعها من الموالي ارس مما يؤكد ان وراءها تنظیمات 
مجوسية وعناصر تخريبية تحاول اعادة "القديم الى قدمه" وخلق العديد مسن 


سا سس سس 


Pare fo eo 


المشاکل امام الحکم العربي الاسلامي . 

لم تشکل هذه الحرکات خطرا على الدولة العربية الاسلامية خلال السقرن 
الاول الهجري / السابع الميلادي فالعرب "مادة الاسلام" کانوا ما یزالسون 
امة موحدة قوية والدولة كانت قوية متماسکة . . ولکن ما ان انقضی ردما 
' من العصر العباسي حتی اصبحت هذه الحرکات اکثر خطرا على سلامة الدولة 
وتماسك المجتمع. فقد ظهرت (الزندقة) وهي مانوية بثوب جدید وظهرت 
(الخرمية) وهي مزدكية بثوب جدید كما استمرت حرکات زرادشتية في بلاد 
فارس. هذا بالاقافة الى حرکات الغلاة الباطنية المتطرفة من اسماعيلية 
وقرامطة وحشيشية وخروفية وغیرها. فمن المتعارف عليه Gal‏ مورخي العصر 
العباسي ان الاقالیم الايرانية كانت اکثر الاقالیم افطرابا وخطرا على كيان 
الدولة وقیمها ومثلها الاسلامية السحيحة . 

ان هذه الفقة التي تبرقعت بالاسلام هي المسوولة عن النزعة الهدامة 
التي شوهت الاسلام وعرقلت سبل انتشاره واعاقته عن تحقیق اهدافه في بلاد 
فارس. واکثر من هذا ادخلت على المذاهب الاسلامية طقوسا وافکارا ليست 
من الاسلام الصحيح في شيء. وهكذا فان الاسلام وکل مذاهبه التي دخلت بلاد 
فارس من خوارج او شيعة او معترلة او کرامية حرفت وبدلت لان الفرض لم 
يكن تبني هذا المذمب او ذاك او تطبیقه بمورته الصحيحة التي ظهرت في 
بلاد العرب » بل كان القصد استفلاله ورفعه شعارا ضد الخلافة وعقيدتها 
الاسلام الصحیح . ۱ 

ومن المؤسف حقا ان تساعد ظروف عديدة منها مایتعلق بطبيعة الفرس 
وتعلقهم بتقالیدهم القديمة ومنها ما یتعلق بطبيعة دیاناتهم قبل الاسلام 
وبظروفهم الاجتماعية والاقتصادية قبل الفتح وبعده ان تکون هذه الغفئة 
الشعوبية من الفرس صاحبة القيادة والريادة في توجيه حركة التاريخ في 
ايران في العصور الاسلامية الوسيطة والعصور الحديثة والمعاصصرة ... وما 
تسلص الفقة الخمينية على مقدرات ايران الا مثل. لما آشرنا اليه. 


۲۲ 
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ان الذي يعنينا في معنی الغلو هو التعریف الامطلاحي التاريبضي , 
فالقلو بهذا المعنی هو التطرف وتجاوز الحد المعقول والمقبول . فقد عرف 
ابن خلدون الغلاة بکونهم طوائف . ۱ 

"تجاوز حد العقل والایمان في القول بالوهية الأقمة اما على انهم شر 
اتصفوا بصفات الالوهية او ان الاله حل في ذاتهم البشرية. , ,(۸) 
بینما یعرفهم الشیخ المفید بقوله : 

الغلاة المتظاهرون بالاملام. هم الذين نسبوا امير المومنین والآكمة من 
ذریته علیهم السلام الى الالرهية والنبوة ووصفوا لهم من الفضل في الدين 
والدنیا الى ما تجاوزوا فيه soll‏ وخرجوا عن القمد وهم ضلال کفار کم 
فیهم امير المؤمنين عليه السلام بالکفر والقتل والتحریق بالسنار وقضت. 
الاكمة علیهم السلام علیهم بالاکفار والخروج عن الاسلام"(0) , 

ومعنی ذلك ان حرکات الغلاة في .التاريخ العربي الاسلامي كانت من 
حيث بعدها السياسي - وهو مایعنینا س حرکات فارسية مرفة فدقها 
ضرب الدولة الاسلامية وهدم عقیدتها الاءنام والتشكيك بالقیم والمثل الساتدذ 
قي المجتمع . 
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لقد بدات حركة الغلو تعمل عملها من داخل المجتمع الاسلامي ومنۃة 
العسر الراشد .. ولعل بدایاتها الاولی ظهرت مع مایسی بالسبئية و سواء 
سی وجود شخصية باسم عبد الله بن Lam‏ اليهودي الذي تستر بالاسلام ظامرا 
"ام لم يصح. فان الذي يهمنا هو وجود. تلك الاراء والافکار المہغالیۓة 
والمتطرفة التي خرجت عن الاسلام الصحیح في اواخر عهد الرانشدیین . 
فقد زعمت السبقية ان عليا حي لم مقتل ولم يمت وانما الذي فتل 
الشیطان تصور بصورته وتطرقت السبكية فقالت ان علیا نبي ثم غلت فیذ اکثر 
وزعمت ئل اله. ثم نقلت السبثية الالوهية من الانبیاء الى الائمة عن طريق 
التناسخ وقالت ان علیا والاقمة من بعده الهه وبهذا خرجت عن داكرة الاسلام 
ويبدو البعد السياستي فسن السبقية في تصدم الاسلاخ الضحیح سل, 
في نفتیت الدولة الاسلامية الفتية واثارة الفرقة بين المسلمين حیسث لم 
يكن من مسلحتها الاستقرار والوحدة. 
ففي رواية تاريخية اشارات واضحة الى اننقاس السبقية للظيفة عنمان 
بن عفان (رض) وسیاساته واثارة الناس ضده یقول ابن حزم في عبد الله بن 
سبا: 
" انه لعنه الله أظهر الاسلام لكيد أهله فهو كان اسل اثارة الناس على 
عثمان رفي الله عنه Cn‏ 
وفي رواية wel‏ يبدو دور السبئية وافحا في افساد الاتفاق على الصلح بين 
الامام علي (رض) وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام (رض). فقد 
اناروا الحرب بعد ان كان الاتفاق على حسمها قد تم. تقول الراوية 
"واقبل القوم وامامهم السبقية يخافون أن يجري المل»(۱۱) 
فلم يكن من مملحة السباية العلح والوفاق وتم ماارادت وصدشت موقعة 
الجمل . ولا بد لنا ان تشير بان هذا الذي ابتدعته السبئية في تجریح 
المحابة رضوان الله تعالی عليهم أجمعين والتعريض بهم بالباطل بي ' 
منطقا خفیرا احدث شدخا كبيرا في المجتمع الاسلامي واثار الفرقة بين 
المسلمين ظلت اثارہ حتى يومنا هذاهوما تعريض الخمينية بامحاب رسول 
الله (ص) والتطاول عليهم بالباطل الا مثل واضح لما نقول وبرهان علس 
مك 


استمرت حركة الغلو في النشاط والتبلورفي العسر الاموي وخاصة في 
مجتمعات المدن والامصار التي یکثر فيها الموالي. وقد ظلت حركة الغلو 
ترکز عملها على Gls‏ المحورین وهما هدم الدین وتفتیت المجتمع وبدر 
الخلاف بين فشاته . ففي رواية : 

"لم تقبل بنو الارقم من كندة ان تقیم في الکوفة حیث یشتم عثمان 
فرطت الى الجزيرة وخرجت معهم pol gis‏ بن عمرو وبعض بني الحارث بن 
عدي وبنو الاخرم من بني حجریین وهب. ," ۱ 

ولاشك أن ذلك يدل على استمرار دور السبئية الهدام » بل انها استغلت 
الفرصة الجديدة التي واتتها بظهور المختار بن ابي عبيد الثقفي في الكوفة 
a Vasu‏ 7 سنة140مفتغلغلت في صفوفه تبث اراءا مغالية جديدة امعانا 
في الهدم الاعتقادي والسياسي على حد سواء. ومن هنا تکمن آهمية السرواية 
التي تصف آتباع المختار بکونهم خلیطا من السبایة وعبید اهل الكوفة 
والموالي الذین تزعمهم كيسان مولی بجیله وصاحب شرطة المختار الثقعي في 
الکوفة وسموا (بالکیسانیة) نسبة الیه. ویبدو الضعف في حركة المسخنار 
الثقفي منذ البدایات الاولی لها إن لم يستطيع ان يحفظ التوازن بين 
الجناح المتطرف (الغلاة) الكيسانية وبين الجناح المعتدل من القبائل 
و کر اهل الكدفة الذين ایدوه وسموا أنفسهم بالمختارية نسبة 
اليه( ( 


الكيسانية : 

تمثل في عقيدة الكيسانية العدید من الاراء المتطرفة والبدع التي 
جعلت منها الحركة السياسية الدينية الاولی التي بلورت عقيدة الفلو في 
المجتمع الاسلامي. ومن هنا جاء ربط کناب الفرق بين السبئية والمختارية 
او الكيسانية. ولعل اول ظاهرة تجلب الانتباه هو تستر الحركة وراء الاگمة 
العلویین من آل البیت فقد: رفعت. شعار الثاز للحسين بن, علبي (زفن)) وعسل 
المختار الثقفي على كسب تئیید علي بن الصین G25)‏ العابدین) دون جدوی 
فانتقل الى الادعاء بانه يعمل من أجل محمد بن علي بن ابي طالب (محمد 
أبن الحنفیة). ومهما كان موقف ابن الصفية من حركة المختار الثقفي فحان 


- ۲۹ 


المتعارف عليه انه تبر من المختار وعقیدته بعد افتضاح غلوه وتطرقه . 

لقد زعم المختار واتباعه من: الکبسانية ان محمدا بن الحنفية مهدي وهو 
الذي آمر المختار باخ ثار الحسين. (رض) . ثم ادعوا القول بان ابن الحنفبه 
هو Gay‏ علي بن ابي طالب (رض) ولیس لاحد من اهل بیته ان یخالفه في 
مر من الأمور. وظهر بينهم القول بانه (الأمام المنتظر) وهو حي لم يمت 
وسیعود ليملا الارض Yao‏ كما ملكت جورا وبهذا فلم يسلموا بوفاته 
سنة١4/ه/سنة‏ ١٠٠ام‏ بل انتظروا رجعته. وكانت فكرة الرجعة قد ظهرت اول 
عاظهرت عند السبأية بعد مقتل الامام علي (رض) . 

كما جور المختار الثقفي والكيسانية (البداء) C7)‏ فلح الله تشه 
وتعالى فقد ادعوا بان الله يغير ]واءه' وقراراته. فاذا كان الله يعدل عن 
راق الی راي اع تفه فان Gh Gs Gh ALAN‏ عة رسیم أن یخی 
قراراته. وبهذا استعمل الغلاة هده الفكرة لاول مرة لتبریسر مواقفهم 

وتقلياتهم الفكرية والسياسية. واکثر من ذلك فقد زعمت الكيسانية ان علیا 

واولاده الثلائة آنبیاء یحیطون بالعلوم كلها ویفسرونها بالتاویل 

ان کل هذه الافکار التي ابتدعتها الكيسانية من رجعة وبداء وتاویل 
وتناسخ تخرج دون شك الكيسانية من داكرة الاسلام السحیح ء الا ان الاخطر 
هو البعد السياسي الذي مثلته في ذلك الوقت خاصة gue‏ ادعی المضتار 
الثقفي انه مرسل من الامام الوصي ابن الحنفية . فهو يبهذا 
المغنى (نائب الامام). وهكذا حمل الكيسانية المختار الثقفي الى الادعاء 
بالنبوة مما جعله يزعم ان الوحي ينزل عليه. ووصفوه awl‏ حصجة هذا 
الزمان. وقد تمادی المختا ر الثقفي حين ابتاع كرسيا ادعی انه للامام علي 
بن ابي طالب (رض) وعین له سدنة ورسم طقوسا. بل اشاع بين اتباعه انه 
نبي تتصل به الملاككة وكان لجبريل وميكائيل کرسیان في مجلسه وقد 
استعمل السجع ف في اقواله ليؤثر على مشاعر انصارهزوكان يطلق حمامات 
بيضاء في معاركه مدعيا انها الملاشكة جاءت لتنصره على عدوه .وحین يرى 
بان افعاله واقواله لا تؤتي نتائجها المرجوة يلحقها (بالبداء) على الله 
تعالی. 

وهكذا اصبح المختار الثقفي ممثلا للامام محمد بن الحنفية وله سلطاته 
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كافة وصفانه التي وصفتها الكبسانية . 

وتتضح درجة الغلو التي وصلت اليها هذه الفرقة وزعیمها المختار من 
الرساكل التي ارسلها ca‏ .فقات من اهل البصرة الذين لم ينضموا السه 
يهددهم فیها بادخالهم جهنم ان لم يطيعوا توبضمان الجته .ادا اطاعوه ! ! . 

ولعل هذه الها رات iis‏ في القنرن الاول الهجري تدکرنا 
بممارسات ممائلة للخمينية في القرن الخامس عشر الهجري . .ققد اسرد" 
الاولى كما تسترت الثانیة وراء امام من اهل البيت اسبغت عليه سفنات 
وقدرات تجاوزت حدود المعقول معتبرة اياه مهديا منتظرا سیعود لبقم دولة 
العدل بل غيبة دون موث. ولعل الهدف السياسي واضح في GIS‏ الحرکنسین 
التي فسحت في المجال لزعماكها: السياسيين ان يتصرف ويتكلم باسم الامام 
الغاكب وهكذا انتقل الثقل السياسي الى هؤلاء الادعياء الذين ينوبون عن 
الامام. وقد اشارت رواية تاريخية عن الكيسانية بوضوح ان هدفها هو 

"یرجون دولة تكون في بعت يكون قبل قيام الساعة" "الذهبي ء تاريخ 
الاسلام ۲۳۲۹۰۳ وهذا ما حاولت الكيسانية تحقيقه وما عملت الخمينية على 


الهاشمية : 

بعد اندحار المختار الثقفي آمام مصعب بن الزبير في معركة السداز 
ومقنله سنة 1۷ ه/سنة1 1۸م وما اعقب ذلك من سيطرة عبد الملك بن مروان 
على العراق وتولیته الحجاج بن يوسف الثقفي على الاقليم ثم مبايعة محمد 
بن الحنفية لعبد الملك بن مروان شم وفاته سنة۸۱ه-/سنة۷۰۱م... كل ذلك 
كان af‏ اكزة علی تول حركات اللو وخاضة ' الكيسانية ۲۱۶۷ ۰ 
لقد انشقت الحركة الكيسانية الى فرعين ركيسين : 
الاول: وتف عند محمد بن الحنفية ولم بعترف بموند. واعتقد انه حي يسرزق 
اختفى وانه. المهدي الذي سیرجع ليملا الارض Yoo‏ وعلوا في صفاته غلوا. 
کبیرا وهذه الفرقة الواقفة هي الکربية . 

اما الفرع الثاني فقد قطع بمونه ونقل الامامة الى Sul‏ ا هاشم عبد 
الله بن محمد بن الحنفية. . زهؤلاء هم الهاشمية الذين يمثلون الاغلبية من 
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اتباع ادن الحنفية . 

لقد اعتقدت الهاهمية ان روح النہ حلت في الاكمة اعتبارا من علي بن 
ابي طالب (رض) حتی ابي هاشم عبد الله. كما ادعت بان لكل ظاهر باطن 
ولکل تنریل تاویل وان العلم الذي استاثر به الامام علي (رض) Asal‏ محمد 
بن الحنفية انتقل الى ابي هاشم بعد ان افضی به اليه ابوه محمد بس 
الحنفية وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حقا . 

ولابد من الاشارة الى هذه الظاهرة الجديدة في حركة الغلو والتي تؤكد 
على ان الامامة تنتقل من الامام الى خليفته بالعلم لا بالنسب او النص . 
فكل من احاط بعلم all‏ من تلاميذه يكون اماما او ناكبا عنه بعده. وقد 
كان لحركة الفلو هدف سياسي من وراء هذه البدعة الجديدة او التطور 
الجديد في الفكر المغالي المتطرف وسنلاحظ ان عددا من الفرق الغالية قي 
العمر العباسي نقلت الامامة من العلويين او العباسيين الى رجالات من 
الفرس وهذا هو بيت القصيد !! 

وهكذا تدعى الخمينية عن طريق ( ولاية الفقيه) بان المجتهد الذي 
احاط plas‏ الامام الغاشب المعصوم تحول الى حاكم مطلق يباشر السلطة باسم 
الامام ويورع قناواه في الامور السياسية والدينية كافة !! وهذه مسالة 
تعودت عليها العقلية الفارسية قبل الاسلام وحاولت بعد انتشار الاسلام في 
ایران ان تقولب الاسلام بنفس القالب الفارسي . 

لقد تعرضت الهاشمية الى سلسلة من الانشطارات في داخل الحركة فانشقت 
عنها فرق عديدة خالفتها في شخص الامام بعد ابي هاشم عبد الله واضافست 
الى فكرة الغلو مسائل وبدعا 'جديدة خارجة عن داقرة الاسلام المحیح . 

كان عام 4ه/سنة "اام المنعطف الجديد في حركة الفلو ففي هذه 
السنة توفي ابو هاشم عبد الله بن محمد الحنفية في الحميمة في طريق 
دته من بلاد الشام الى الحجاز بعد زيارته لسليمان بن عبد الملك. وتشير 
روايات تاريخية انه التقى فى الحميمة بمحمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس واوصى له جاعلا اياه اماما للحركة السرية الهاشمية ء فلم يكن اي 
هاشم ولدا يوصي له ولهذا أمر انباعه باتخاذ محمد العياسي لانه تلميذه 
وقد.اخد العلم منه. وهكذا انتقلت زعامة الحركة الهاشمية الى العباسيين 
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واخذت تسمی بالعباسية حینا والراوندية حینا اخر والخداشية Lino‏ وكلها 
سمیات لفرقة واحدة , ومكذا تسترت هذه الفرقة المغالية وراء العباسیین 
مدہ المرة ولکنها احتفظت بخصاكص التطرف والغلو التي كانت موجودة في 
الحركة الهاشمية القديمة . 

ولكن الراوندية لم تكن الفرقة الوحيدة التي انشطرت اليها الحركة 
الهاشمية. بل ان هذه الفرقة تفرعت الى خمس فرق جديدة على اقل تفر 
هي : الراوندية والبيانية والحربية والجناحية واخيرا الرزاميتة التي 
تفرعت عن الراوندية وانشطرت من شم, : الى فرق عديدة اخرى هي 
الابومسلمية والفاطمية (نسبة الى فاطمة بنت. ابي مسلم) والمقنعية . 

وسياتي الكلام عن الراوندية وانشطاراتھا في القصل القادم حين نعالسج 
حركة الغلو خلال العصر العباسي الاول. اما الأن فسنتابع الفرق المغالية 
الاخرى التي نشطت في اواخر العصر الاموي : 


البياتية : 

وتنسب الى بيان بن سمعان التميمي الذي زعم انه وصي ابي هاشم عبد 
الله وقال بالطول بمعنى ان روح الله حلت في علي بن ابي طالب ثم في 
ابنه محمد ثم في ابنه ابي هاشم ثم في بيان. ويبدو ان حركته في 
بداية الامر كانت سرية خاصة في age‏ الحجاج بن یوسف الثقفي بالعراق ثم 
اظهرها في ولاية alle‏ بن عبد الله القسري (0١٠ه‏ - ۱۱۹ھ ے۔/۲۲۲ _ 
۷ وقد انتقل ببان التميمي من الوصية الى الادعاء بالنبوة ثم على ٠‏ 
حد قول بعض الروايات ‏ بالالوهية. يقول البغدادي أن من البیانیة من: 
زعم: 

"أن بيانا كان نبيا وانه نسخ شريعة محمد (ص) ومنهم من زعم انه كان 
الها وذكر هؤلاء ان بيانا قال لهم ان روح الله تناسخت في الانبياء والاكمة 
ثم انتقلت اليه فادعي لنفسه الربوبية على مذاهب الطولية(0١)‏ 

وقد استغل بیان are‏ التاویل ففسر آيات القرآن الكريم لتایید حركته 
by‏ مقتضبات الموقف السياسي فمادام ابو هاشم قد اوصى له ونصبه اماما 
يالنص وان روح الله قد حلت فيه فان من حقه وحده تاویل القرآن خاصة .وقد 
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زعم ان القرآن يعنيه حين اشار هذا بیان للناس». )١1(‏ 

ان الاراء التي نادی بها بیان بر سمعاں من تاویل وطول وتجسيد 
الالوهية كلها آراء متطرفة خارجة على الأسلام بيد ان الدي نود التاکید 
عليه هو ادعاؤه بالوصية من الأمام ابي هاشم وهي فكرة اصبحت فيما بعد 
دات خطر کبیر لانها استغلت من قبل الغلاة الطموحین لتنصیب انفسهم زعمء 
وأكمة وجب طاعتهم وأضفت المفة الشرعية علیهم . 

لقد استطاع خالد القسري ان يلقي القبض على بیان ثم آمر بطبه في 
الكوفة وقد قابله قبل ننفید الحکم مستهزگا بآراكه :"ان كنت تهزم 
الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم به اعوانيٴ عنك "!! والمعروف ان بعض 
الروايات تشير بان بيانا بن سمعان ادعى القدرة على الاعمال الخارقة وانه 
يفعل ذلك بالاسم الأعظم ويقول البغدادي ان Likes‏ زعم انه يهزم العسكر 
بالاسم الاعظم . 


المقیریة : 

وتنسب الى المغييرة بن سعيد العجلي gall OY)‏ كان معاصرا vlad‏ بن 
سمعان ومولی مثله. وقد ظهر في ولاية خالد القسري کدلك حبت قيض علیہ 
وملبه سة ۱۱۹ 1 سنة ۷۳۷ ج في واسط, 

وقد اتخذ المغيرة من الدعوة الى امامة محمد الباقر بن علي زین 
العابدین ستارا لحرکته المتطرفة وحین توفي الباقر سنة ۱۱٩‏ ه ادعی بانه 
اوسی له ونمب نفسه اماما ولکنه كالعادة انتقل من الأمامة الى النبوة شم 
الى الالوهية تقول رواية تاريخية : 

" ان المغيرة ادعی لنفسه الآمامة بعد محمد (الباقر) بن علي بن 
الحسين وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه Veg‏ في نفس علي". 
وفي روایة اخرى ان المغيرة زعم : 

"انه نبي وان بعلم اسم الله الأكبر.. وزعم انه يحيي الموتی بالاسم 
الأعظم". 
ونمادی اكثر حين استحل المحارم Veg‏ في علي (رض) غلوا كبيرا فجعله 
فوق البشر » بقول ابن عبد ربه عن الاعمش اند قال : 
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"دظت على المفيرة فسالته عن فضائل علي فقال :انك لا تتحملهاء قلت: 
بلی. فذكر ادم صلوات الله عليه فقال: علي خير منه.ئم دکر من دونه من 
الآنبياء فقال: علي خير مبهم حتى انتهى الى محمد صلی الله عليه وسلم 
فقال«علي مثله فقلت کذبت عليك لعنة الله ء قال: قد اعلمتك انك لا 
تتحملھا", OVA)‏ 

وانحرف المغيرة بن سعيد حين عمد الى تاويل القرآن وتفسير كلماسد 
على انها ترمز الى رجال معيفين وتشنيعه بصمصابة رسول الله (ye)‏ 
وادخاله الكثير من العقاكد الشرقبة القديمة في مذهبه مثل عقاكد المانوية 
المجوسية وخداعه الناس بالسحر حين ادعى انه: 

"بحيي الموتی بالأسم الاعظم واراهم اشياء من النیرنجات 
والمخاریق OM‏ 

وتعد حركة المغيرة اول حركة منظمة ومتبلورة في سلسلة حركات 
الغلاة بالعراق مما دعا السلطة الاموية الى التشدد معها على الرغم من قتل 
المغيرة العطي ودعاته السبعة "الوصفاء" سنة ١١9‏ ه فان حركته لم تنته 
اذ تزعمها بعده صابر الجعفي بالكوفة ثم جاء بعده بكر الأعور القتات 
الهجري . 


المتصورية : 

نسبة الى ابي منصور العبلي(۲۳) وهو من عبد القیس ولعله اول عربي 
بالعراق يقود حركة مغالية متطرفة » اذا ترکنا جانبا حركة المختار 
الثقفي التي اشتملت على جناح متطرف غالى في عقبدنه . وقد سار ابو منصور 
على خطا المغيرة في التستر وراء امامة محمد الباقر على الرغم من ان 
الباقر تبرا منه في الحال. ثم ادعى ابو منصور بالوصية من الباقر بعد 
وفاة هذا الاخير ثم زعم انه نبي ترسل !! 

ail‏ كان ابو منصور تلميذا للمغيرة بن سعيد ونادى باغلب الآراء 
المتطرفة التي نادى بها المغيرة. ویبدو كذلك انه بدا حركته والمغيرة لا 
یزال على قيد الحياة , ولكن نشاطه السياسي والديني بدا بالتصاعد بعد 
وفاة الباقر سنة ۱۱۷ھ ثم مقتل المغيرة سنة ٩۱۱ه-‏ حيث اصبح بامکانے 
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ان يدعي الوصاية من الباقر ووراثة الحركة بعد المغيرة بن سعيد 
ولكن والي العراق في العصر الاموي یوسف بن عمر الثقفي استطاع القبض 
عليه مع زمرة من انصاره Sold‏ من قبيلة کندة وصلبه بعد سنة ١٠١١ها‏ 

وکافت عقيدة المنصوریة هي نفس عقيدة المفيرية على ان البدعة 
الجديدة التي جاء بها ابو منصور العجطي هي فكرة "النبوة السستمرة" 
بمعنی ان الأنبياء والرسل لا تنقطع ابدا وانهم یظهرون في جميع العصور. 
وهده الفكرة لا تشکك فقط بما جاء به الاسلام من ان الرسول محمد (ص) هو 
pile‏ الآنبياء والمرسلین » بل اخطر من ذلك سیاسیا هو انها نسوغ لابسي 
منصور وغیره من الفلاة الادعاء بالنبوة ونشر عقاكدهم الباطلة على اساس 
النبوة : یقول الأشعري ان المنصورية قالت: 

"ان رسل الله لا تنقطع ابدا ء فقالوا بتواتر الرسل وان الرسالة لا 
تنقطع" وقد اثرت هده الفكرة في الفرق الاخری التي جاءت بعد المنصورية 
مثل الجناحية انصار عبد الله بن معاوية الطالبي ء والأسماعيلية الذيسن 
قالوا بان النبوة فيض داكم ومستمر ¢ وکدلك القاديانية والبهائية. كما 
استغل ابو منصور التاویل لضرب الاسلام فاحل النساء والمیسر والخمر والدم 
ولحم الخنزیر زاعما ان هذه المسمیات هي اسماء رجال في معناها الباطن 
حرم الله تعالی ولایتهم. وزعم نفس الزعم بالنسبة للفراكض من صلاة وزکاة 
وصیام وحج فاسقطها عن المسلم به !! 

اما البدعة الجديدة الأخرى التي اضافها ابو منصور الى عقيدة المفيرية 
فهي الأرهاب عن طریق الخنق. فقد اوفح ابو منصور لأتباعه ان القضاء على 
مخالفیهم في المذهب انما هو واجب ديني » یقول النوبختي: 

" وکان (ابو منصور) ply‏ اصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال 
ویقول من خالفکم فهو کافر مشرك فاقتلوه فان هذا alge‏ خفي"!! 
وقد ظهر الخناقون المنصورية في اواخر العصر الأموي في العراق واستفصل 
امرهم في العمر العباسي اذ يصف الجاحظ اسالیبهم الأرهابية التي اثارت 
الفزع والقلق بين الناس. يقول الأشعري عن الخناقين "استهلوا ختق 
مخالفیهم واخد اموالهم" . ویبدو ان بعض قائل الكوفة قد اذعنت لهم خوفا 
سر ی مس اس 


سا ورک 


او طمعا ولذلك بقول ابن قتيبة ON)‏ 


" ان اکثر الخناقین بالكوفة من كندة". 
وتو ان العديد من اتباع المغيرة بن سعيد التحقوا بخلفه ابي مسنصور 
العجطي وتبنوا آراءه في التطرف والأنحراف والارهاب. 


الجناحية : 

وينسبون الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب 
"جعفر الطیار" دي الجناحين ومن هنا جاعت تسمیتها O‏ وقد 
قام عبد الله بن معاوية بحركة ضد الدولة الاموية في اواخر ايامها وسيطر 
بعض الوقت على الكوفة ثم انسحب الى بلاد فارس وكون كيانا سياسيا لم 
يدم اكثر من ثلاث سنوات حيث قضى عليه الامويون وقتلوا عبد الله بسن 
معاوية سنة ۱۳۰ ه ‏ سنة ۷]۷ج. 
على الرغم من ان عبد الله بن معاوية لم يكن علويا بل طالبيا فقد تسترت 
وراءه فرقة من فرق الغلاة وعملت باسمه بل اكثر من ذلك استطاعت ان 
تستغل طموحه وتکسبه الى جانبها وهي الفرقة التي سميت بالجناحية وھکدا 
فان جناحا واضحا في حركته كان يدين بالغلو والتطرف في الدين على نمط 
الجناح الراوندي ‏ الخداشي في الثورة العباسية . وان عبد الله بن معاوية 
كان على ale‏ به الا انه تساهل معد او شجعه وترکه يعمل من اجل كسب 
اكبر sac‏ ممكن من الأنصار الى حرکته السياسية تماما كما کان موقف 
العباسيبين من الراوندية اثناء فترة الدعوة السرية العباسية . 

ان الجناحية من ناحية العقيدة تمثل كل حصاكص الغلو والتطرف حين 
اكدت على مبدا التناسخ والطول ومعارضة القرآن والقدسية وان الدين طاعة 
رجل of‏ معرفة الأمام Yoo‏ الانسان من الفراكض الدينية وانكرت البعث 
وقامت بتاويل آيات القرآن حسب مقتضيات الموقف السياسي وبهذا انمرفت 
عن الأسلاح. 

وتعد الجناحية فرقة متفرعة عن الهاشمية تعتقد بان ابا هاشم عبد 
الله قد اوصى بالامامة من بعده الى عبد الله بن معاوية واعتقدت بامامته 

ويتفق كتاب الفرق على ان الجناحية اعنفدت بالطول والتناسخ والعلم 


¥ 


الآلهي فقد زعم عبد الله بن معاوية "ان العلم ينبت من قلبه كما تنبت 
الکماة". ویضیف المقريري 3 (TT‏ ان المساسية: " استطوا الخمر والميتة 
ونکاح المحارم وانكروا القيامة". وفي روایة اخری ان الجناحية لا يرون 
وجوب الملاة والزكاة وغيرها من الفراكض لان من وصل الى الامام وعرفه 
ارتفع عنه الحرج, 

واشار الرازي في کتابه الزينة ان هذه الفرقة انقسمت بعد موت عبد 
الله بن معاوية سنة ۱۳۰ ه الى قسمین : الاولی وقفت عنده وعدته حيا 
لا يموت وسیرجع وانه مقیم بجبال اصبهان وهو القاكم المهدی. . | 

والثانية قطعت بمونه وادعت امامة زعماشها الجدد ومنها الحارئية اتباع 
اسحق بن زید بن الحارث. 

KH # و‎ # 

يتبين من هذا الفصل ان نرعة الغلو نمت وترعرعت بين المسلمین من 
غير العرب (الموالی) » ومع انها كانت دعوة غير.منظمة بدأت بالسباية 
التي حاولت بث التفرقة والأنشقاق في صفوف الامة ومن ثم هدم كيانها 
السياسي وعقيدتها الأسلامية من خلال التستر وراء الولاء للامام علي بن ابي 
طالب (رض) والدعوة الى الوهيته ومهديته ورجعته . 

الا ان هذه النزعة المغالية والمتطرفه بدت اكثر تنظيما في حركتها 
واكثر بلوى في عقيدتها خلال العصر الاموي ومن خلال نشاط الفرقة 
الكيسانية وفروعها وكذلك فرق الغلاة الاخری المستقلة عن الكيسانية مثل 
البيانية والمفيرية والمنصورية. وقد تسترت كل هذه الفرق المفالية وراء 
واحد من الاكمة العلويين على الرغم من تبرء الاكمة من زعماء هذه الفرق 
وتكفيرهم لهم, 

ولعل نظرة عامة الى عقاكد الغلاة تؤكد امرا واحدا هو هدم الدين 
الاسلامي زاحلال شريعة جديدة او دين جديد لا علاقة al‏ بشريعة محمد (ye)‏ 
بل ينسخ تلك الشريعة ويبدلها تبديلا كاملا. فقد دعت فرق الغلاة الى 
الطول حيث زعموا ان روح الله تحل في النبياء والاكمة او تتناسخ فیهم 
حتی تننقل الى زعماء الغلاة وبهذا يدعون الربوبية لانفسهم. لقد اسبح 
(الطول والتماسخ) سمة مشتركة لمتاهبهم جميعا وقد جرهم هذا الى القول 
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بعدم البعث اوالقیاعة لان العقاب والثواب في هده الدنبا حين تتناسخ الّروح 
فتخرج من جسم وندخل في جسم آخر غیره ان خیرا فخير وان شرا فشر . ولم 
تقطع العدبد من فرق الغلاة بموت اکمتها او زعماگها بل ادعت انهم احیاء 
اختفوا وسیعودون مستقبلا . وقد مکنت (عقيدة الرجعة) هذه لزعماء الغلاة 
' التصرف بحرية باسم الامام لحين عودنه ! ! . كما زعمت فرق الغلاة ان النبوة 
لا تنقطع بل هي مستمرة » وان الرسل تتواتر ضمن سلسلة دورية ابد الدهر . 
وظهرت في هذه الفترة ایضا النزعة الأباحية لدی الفلاة انطلاقا من الفکرة 
التي عملوا على نشرها والتي مفادها "من عرف الامام فليصنع ما شاء فلا 
اثم عليه" وهكذا جوز لهم زعماؤهم التطل من الفرائض الدينية والنوامیس 
الخلقية واستطال المحارم. 

أن هذه العقاكد التي ظهرت في حركة الفلاة خلال فترة صدر الاسلام 
والعصر الاموي لم يكن هدفها ان تنقوقع ضمن البودقة الدينية بل ان الهدف 
الاکبر والاخطر هو انعکاساتها علیالمیدان السياسي وارتباطها بتطلع حرکة 
الغلاة الى اقامة دولة تکون بديلة للدولة العربية الاسلامية وتحویل ركاستها 
عن العرب الى العجم .. وهكذا فکلما تقادم الزمن بحركة الغلو عبر 
العصور المتتابعة كلما كشف اکثر فاكثر ان لهذه العقائد البعیدة عن 
الاسلام التي حاولت ترويجها في المجتمع كان لها دواعي سياسية حركتها 
واسقاطات سياسية اثارتها. وان ما ذهبنا اليه سيتضح بصورة بينة في العصر 
العباسي والعصور التالية له. ولعل الاهداف السياسية للحركة الخمينية 
واطماعها التوسعية على حساب العراق ودول الظيج العربي . بل وابعد من 
ذلك في لبنان ونونس وغیرها باتت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة. 


ے ۴۹ت 


الهو امش : 


(۱) الثعالبي: غرر سير ملوك الفرس ء طهران » ۱۹٦۳‏ كذلك ينقل 

الطبري والدنیوری والمسعودي بعض اخبار الفرس في الکتب التي الفوها . 

(۲) کریستینن » ایران في age‏ الساسانیین » القاهرة » ۱۹۵۷ ص٢۷۔‏ 

(؟) وهذا یوضح ان من تقالید المؤسسة الدينية في ابران المجوسية زمن 

الساسانیین ء التدخل في الادارة والسياسة والأقتصاد » وعلی ذلك يمكن 

القول بان فرضية خميني حول (ولاية الفقیه) مستقاة في منابعها في الفکر 
المجوسي الزرادشتي الذي جعل لرجال الدین نفوذا واسعا في 

المجتمع وشوون الحکم. راجع کرستنسن ص۲۵۸. 

)2( الممدر السابق » ۷۵ فما بعد , ۳۰۲ فما بعد. 

)0( حول هذه الدیانات » راجع المصدر السابق. 

)1( کان الفرس يرون ان ملوکهم منحدرین من اصلاب الالهة وهم تجسيد لروح 

الله التي تنتقل من الملوك الى ابناگهم في «الاسرة الالهية المل کي ة 

المختارة. وفي تفسیر آخر ان النور الالهي هو الذي ينتقل في اصلاب 

الملوك الفرس من جيل الى جيل . (ولها وزن ء احزاب المعارضة ۲۰) 

عرفان عبد المجید , دراسات. .. ص۲۲ 

(۷) حول المصادر : راجع فاروق عمر . العراق والتصدي الفارسي ص۹ 

فمابعد . 

(A)‏ المقدمة ء ص۸۲۲. 

)٩(‏ تصحيح عقائد الامامية ۰ 1۳ lig‏ فیهم المدوق القمي استاذ الشيخ 

المفید: " اعتقادنا في الغلاة والعفوضة انهم کفار بالله جل اسمه وانهم شر 

من الیهود والنصاری والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع اهل البدع 

والأهواء المظة. ." وهذا یوضح موقف الشيعة المعتدلین من الشلاة . راجم 

اعتقادات المدوق ء TT‏ 

(۱۰) ابن حزم s‏ ج٢‏ ص۱۱۵. 

(۱۱) الطبري ء تاریخ . القسم الأول , ۲۱۹۱ طبعة لیدن. 

aol, ۱۲(‏ النص في مخطوطة الأنساب لهشام بن محمد الكلبي ورقة ۲۵. 
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(۱۳) حول تفاصیل حركة المختار ومصادرها » راجع: فاروق عمر ء التاریخ 
الاسلامي وفکر القرن العشرین ص۲۲۳ فمابعد. 
(۱۱۲) حول اصل نظرية البداء عند الفلاة وظهورها » يختلف کناب الفرق 
فمنهم من یعزوها الى يوم حروراء في المعركة بين علي بن ابي طالب 
ررض) ومخالفيه من الخوارج حبن قال بها عبد الله بن نواف (طبري ج٢‏ 
(Ye Typ‏ ومنهم من عزاها الى المختار الثقفي في حركته بالكوفة ومنهم من 
نسبها الى ابي الخطاب السدي وفرقته الخطابية حين قال بعد انهزامه سنة 
۸ ه امام العباسيين بالكوفة :" ان كان قد بد الله فيكم فما ذنبي؟" 
بعد ان كان ابو الخطاب قد وعد اصحابه بالنصر . 

والبداء بمفهوم الغلاة تغبير الله تعالى القرار قد قرره سبحانه قبلا » 
اي ان الغلاة بجیزون على الله تغبير رايه وهذه الحالة لا يجوز ان يوصف 
بها الله سبحانه وتعالى , وقد انتقل هذا المفهوم المغالي الفارسي للبداء 
الى بعض رجال الدين في ايران. (راجع الحيني ص۸۸ء السامراشي 
۰۱۳۸-۱۳5 مكي حمود ص۸۲٦۸‏ البغدادي ی۲۲۵-۲۲۹. وقارن موقف 
خميني وتهربه من الاقرار بالعفهوم الفارسي المغالي للبداء. ص٩1‏ في کشف 
الأسرار) . 
)18( فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية , الطبعة الثانية » بغداد 
۸ (الباب الاول ء الواجهة الدینیة) . 
)10( الفرق بين 'لفرق » ص۲۲۷-۲۱۶. 
)١١(‏ الأشعري ء مقالات الاسلامیین » جا Oye‏ 
(VY)‏ راجع : ابن حزم ء الفصل ج٤‏ ص۱۸5 . البفدادي » الفرق » ۰۲۲۱ 
(YA)‏ العقد الفرید » ج۲ » ۰1*0۵ 
)14( الطبري » القسم الاول » ۱۱۱۹ ء الأشعري ء ج١‏ ص۷ ۰ ۸. 
(۲۰) راجع : النوبختي ء فرق الشيعة ء ص٤٤‏ , ۲۵ »> الشهرست‌اني ء 
Te‏ ص۱5 . الرازي » اعتفادات فرق المسلمین والمشركين ص0۸, الجاحظ » 
الحیوان « Ye‏ ص۰۲۱ LTV)‏ کدلك الهيني > ص۵۹-۵۰. السامراكي © 
ص۹۹-۹۷. محمد البنداري > التشیع > ص۳۱, الشيبي » الصلة » ۱۳۶ . 
99 ابن قتيبة ء عیون الأخبار »> ج٢‏ ص۱2۷. الجاحظ » الحيوان » جا 
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ص۲۸۹ . 

(۲۲) تبحث العديد من کتب الفرق في الجناحية لاحظ: الشهسرستاني 
ص۲۹۲. الأشعري ء Wye‏ البغدادي » ص۲۲۵ فمابعد. كذلك الأصفهانسي 
الأغاني ء ج١١‏ ص۷۰. النوبختي » Tye‏ الطبري » تاريخ . طبعة 
القاهرة ج۵ ص۲۷۲ - ۲۸۲. فمابعد. 

(YY)‏ الخطط « ج٢‏ ص۲۵۳. 

(YE)‏ الفرق بين الفرق ء 108 كذلك الرازي ء اعتقادات فرق المسلمین 
ص۵۸. ۱ 0 

(۲۵) ابو حاتم الرازي ء الزينة ء ص۲۹۸ (ملحق بكتاب الغلو 
للسامراگي) . 
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الفصسل 
ال اف 


2 gt et) حرکات‎ 


العصہ الحصادى_حتى سنة 
:۳۳ ه. ۵٥۹م‏ 


لقد تمثلت حرکات الغلو والتطرف في العصرین الراشدي والاموي بفرق 
بالتطرف فاشاعت مبادیء يرقضي! الاسلام المصح الذي انرل الله تعالی على 
رسوله gael‏ (سلعم). وعلی الرغم من تستر هذه الفرق وراء الاسلام وقبامها 
بمجاولات توفيقية بینه وبين الدیانات القديمة من مجوسية وبهودية وغیرها. 
وعلی الرغم من تسترها وراء الائمة العلویین فان امرها کان مفضوحا بالنسبة 
للغالبية من المجتمع. خاصة وان العلويين انفسهم رففوا ما ادمسته هذه 
والمجتمع . 


كما نلاحظ في هذه الحرکات کان جل اتباعها من الموالي (المسلمون من 
غير العرب) ونعرکزها في اقليمي العراق وبلاد فارس وهذا ما يؤكد ان 
وراءها تنظیمات مرتبطة بدیانات شرقية قديمة خاسة مجوسية وعستاصر 
اتخريبية تحاول اعادة القدیم الى قدمه فیما یتعلق بالوضع السسياسي 
و الديني . 


الا ان هذه الحرکات لم تشکل خطورة كبيرة في العمصرین الراشید. 
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والاموي فالدولة قوية ومادتها العرب المسلمون کانوا ما برالون Sal‏ موحدۂ 
قوبة بیدها القوة الضاربة في الجیش. ونحن هذه الحرکات ستجد مجالا اوسع 
للتحرك خلال العصر العباسي حيث زاد اختلاط العرب بالاعاجم وکثر الامتراج 
الفكري والثقافي بين الثقافة العربية والاعجمية. كما بدات قیادات العسرب 
وركاستها في ادارة الدولة وسياستها بالضعف التدريجي بعد العصر العباسي 
الاول . ۱ 
وعلى الرغم من ان الثورة العباسية كانت حركة عربية في قيادتها 
وتنظيمها. ولكن الغلاة نجحوا في التغلغل الى الحركة في فترة الدعوة 
السرية وشکلوا جناحا متطرفا في الحركة العباسية. وقد عرفت هذه الفرقة 
خلال فترة النضال السري ۹۸ھ - ۱۲۸ه) بعدة اسماء منها العباسية 
والكفية والخداشية والراوندية. واحتفظت هذه الفرقة بخساكص التطرف التي 
اتصفت بها الهاشمية , )١(‏ 


الخداشیة : 
وقد انكشف التطرف في هذه الفرقة بخراسان على يد احد الدعاة 
العباسيين المدعو عمار بن يزيد الملقب بخداش. ويبدو ان لقبه يعني خدشه 
' في الدين اي هدمه للاسلام. © وكان بکیر بن مامان الداعية العباسي في 
الكوفة قد ارسل عمارا هذا الى خراسان سنة ۱۱۸ه-/سنة ٦۷۲م‏ ليدعو الى 
العباسيين فبدا بنشر مبادىء مغالية متطرفة وتساهل في العقيدة الأسلامية 
وطعمها بمبادىء خرمية (مزدكية مجوسية) فقبض عليه اسد القسري والي 
الامویین على خراسان وصلبه. يقول الطبري عن خداش "انه اظهر دين 
الخرمية ورخص لبعضهم في نساء بعض". ویری المقدسي بان خداش "اول من 
بشر بمذهب الباطنية". ويقول صاحب (اخبار الدولة العباسية) ان محمد بن 
علي العباسي لما سمع باخبار خداش تبر are‏ وارسل رسالتين الى السدعاة 
العباسيين بخراسان قال في احداها: 
".. واني اشهد الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد من زكي القول 
وخییثه اني بریء من خداش وممن كان على رأيه ودان بدينه و#مركم ان لا 


ا 


تقبلوا من احد ممن اتاکم عني قولا ولا رسالة خالفت فیها کتاب الله وسنة 
نبیه (ملی الله عليه وسلم)»(3) 

ومع ان الامام محمد بن علي العباسي ادرك خطورة المبادیء التي دعی 
الیها خداش فانکرها واوضح للدعاة طریق الدعوة العباسية المحیح وهویته | 
الاسلامية ء فان الواجهة المتطرفة للدعوة بقیت تعمل. ولیس من المسنیهد 
ان خداش دعا الى نفسه قبل مقتله زاعما ان الامامة انتقلت اليه بعد محمد 
بن علي العباسي وان روح الله حلت فيه على طريقة الغلاة الذین سبقوه. 
كما زعم خداش انه يحيط بالاسرار الالهية وبهذا اقام نفسه زعيما في 
خراسان . ْ 

وهكذا تحقق الخطر الذي يتكرر المرة تلو الاخرى في حركات الغلو وهو 
ان يئه کبار الدعاة استعمال ما علموه من اسرار المركة ویخونوا الامانة 
ingles Gali‏ هيدعون لادفسهم جهارا بدلا من الدعوة للامام الحقيقي .. ومذا 
ما یتحقق الآن على السادة الأيرانية حیث تحول المجتهد باسم (ولاية 
الفقیه) الى the pSlo‏ السلطة ف, شخص الخميني. 


الراوندیة : 

لقد استمر ااتطرف في الدعوة السرية العباسية في شخص عبد الله 
الراوندي وفرقته الراوندية التي ادعت ان الامامة بعد ابي هاشم انتقلت 
الى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بوصية من الاول  C2)‏ وقد انجرت 
الامامة في اولاده من aden‏ بالوصية ذاتها حتى صارت الخلافة قي ابي 
العباس, وقال بعفهم بحق الوراتة لبني العباس لاتصال النسب وقد توفي 
Jou)‏ الله (ص) وعمه العباس حي فهو اولى بالميراث. 

وزعمت الراوندية ان الروح التي كانت في عيسى بن مریم صارت قفي 
علي بن ابي طالب ثم في الاكمة واحد بعد واحد الى ابراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن العباس وانهم آلهة واستطوا الحرمات. فلم يزل ذلك فيهم حتی 
عبدوا ابا جعفر المنصور وقالوا انه الله الذي يطعمهم ويسقيهم ويميتهم . 

پتضح من الروايات التاريخية التي اشرنا البها ان الغلاة بتاییدهم 
«العلوبيين تارة والعباسیین تارة اخرى والطالبيين تارة ثالشة عملوا دون 

EV 


هوادة على شق الصف العربي وذلك ببذر بذور الشقاق بین الزعامات العربية 
وخاصة الهاشمية منها لان الرگاسة كانت محصورة في العرب وتحديدا في 
قريش ولهذا کان تستر الغلاة وراء هذه الزعامات بهدف ضربها ببعضها 
وتفریق الصف الاسلامي من خلالها ! ! 

- بعد تاسیس الخلافة العباسية عام ۱۲۲ه- / سنة ۲۶۹م اعلن الخليفة 
ابو العباس عبد الله ين محمد مراحة في مسجد الكوفة ان الدولة تسیر على 
کتاب الله وسنة رسوله وهاجم الغلو والتطرف في العقبدة مستعملا الاصطلاح 
القدیم له "السبئية" . ویبدو من خطبته ان جیوب الغلاة بدات تتحرك في 
المجتمع تنشر دعايتها التي نشکك في احقية العباسیین في الخلافة ء وهي 
بهذا لا تقصد الولاء لغيرهم من آل البیت بل ان غايتها الرقيسية شق عصا 
الطاعة وتفتيت وحدة المجتمع. قال ابو العباس في خطبته : 

" الحمد all‏ الي اصطفى الاسلام لنفسة فکرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا 

وايده بنا وجعلنا اهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابین asc‏ والمناصمرین 
له... وخصنا برحم رسول الله (ص) وقرابته ء وانبتنا من شجرته ووصفنا 
من الاسلام واهله بالموضع الرفیع .... 
وزعمت السبئیة الفلال ان غیرنا احق بالرياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم 
بم ولم Leal‏ الناس ؟.. 
Jails‏ الكوفة انتم محل محبتنا .. انتم الذين لم یتفیروا عن ذلك ولم 
یشنکم في ذلك تحامل اهل الجور عليكم حتى ادركتم زماننا واتاكم الله 
بدولتنا فانتم اسعد الناس بنا واكرمكهم علينا وقد زدتكم في اعطياتكم 
مكة درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثاكر المبير ". 

يضع هذا الخطاب للخليفة العباسي الاول النقاط على الحروف بصورة لا 
, لبس فيها ولا ابهام ويقطع الطريق امام الغلاة من .الاصطيام .في الماء العكر. 
ومن هنا تلاحظ تمرد الراوندية في جيوب عديدة في خراسان خاصة وبلاد 
فارس عامة وقضاء الدولة العباسية على حركاتها بشدة في عهد ابي العباس 
نفسه. كما تقرب ابو العباس من كبار العلويين امثال جعفر الصادق وعبد 

بن الحسن المحض وحاول ان يكون جبهة هاشمية بزعامة العباسيين (0) 
8 الراوندية الغلاة استمروا في نشاطهم الديني السياسي 
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وتستروا 


وراء الظيفة الجدید ابي جعفر المنصور وزعموا احاطته بالعلوم كلها وقدرته 
الخارقة وربوبیته وان ابا مسلم الخراساني نبیه. ولم يكن المنصور في 
بداية الامر شديدا مع الراوندية مادامت معتقداتهم لا تشكل خطرا على 
الدولة والمجتمع ومادامت حرکتهم لا تتعدئ حدودهم ومذا یفسر قوله لاحد 
محابته حين اشار الى تحرکات الراوندية وعقيدتهم المتطرفة اذ قال المنصور 
مستهزشا بهم: 

"دعهم يدظون النار في طاعتنا. .."!! 

فالظيفة السياسي الواقعي اامحنك يدرك alas‏ الادراك تطرف مبادشهم 
وخروجها عن الاسلام وان مصيرهم نار جهنم ولكنه يفضل مراقيتهم وعدم 
اثارتهم مادامت آراؤهم محدودة بداكرتهم ولا تشكل خطورة سياسية على 
الدولة او عقاکدية على المجنصع. ۱ 

ولکن حين تخطی الراوندية ple‏ ١٢١ھ‏ سنة ۷۵۸ الحدود وباتوا خطرا 
بهدد امن الدولة وعقیدتها وهاجموا - ربهم - الخليفة المنصور بالذات 
وکادوا بقتلونه القی القبض على ما يقرب من ۲۰۰ منهم فتمردوا وکسروا 
ابواب السجن وهاجموا قصر الخليقة. فخرج البهم المنصور بنفسه وکاد ان 
يقتل بسهم طائش Vol‏ تدارك معن بن زاكدة الشيباني الذي تمکن ان يفرق 
صفوفهم وينقذ المنصور من موت محقق على يد الغلاة الفرس الراوندية. 
وعندكذ جمع المنصور الجند وهاجمهم فقتل منهم حوالي 1٠١‏ شخص وفرق 

وقد انشطرت الراوندية بعد هذه الحادثة الى فروع عديدة لعل اهمها من 
الناحية التاريخية والسياسية : 
الأولی: استمرت في ولاكها وتسترها خلف العباسيين ونقلت الأمامة بعد موت 
المنصور الى ابنه المهدي. كما قبلوا دعوئ المهدي العباسي ان الامامة من 
Go‏ العباس عم الرسول (ص) وان الرسول (ص) قد اوصی بها للعباس 
ولاولاده من بعده. فهي حقهم الشرعي بالنص والتعیین. 
الثانية : نقلت الامامة من ابي العباس الى ابي مسلم الخراساني وهي الغرقة 
(الابومسلمب. ) وزعمت ان ابا مسلم لم یقتل وانه حي تجسدت هيه روح الااے 
واستطوا المحارم وزعموا رجعته . 


SENS 


(بالفاطمية ) نسبة الیها, كما سموا (بالرزامية) نسبة الى زعیمهم رزام بن 
سابق من اهل خراسان في ولاية ابي مسلم الخراساني (۱۳۲ه- - TY‏ 2——( 
المعجزات .. فهو الله وهو العالم بکل شب ومن عرفه فلیصضفح ما يشاء 
ویتطل من الفرائض والنوامیس الظقية ! ! 

ومد تفرعت من هذه الفرق الحرکات الدينينة - السباسية التي اشتعلت 
في بلاد فارس خلال العصر العباسي الاول والتي سمیت بالخرمية ومضها حركة 
المقنع الخراساني وبابك الخرمي وغیرهما. وهنا لابد من التاکید على 
ظاهرة اشرنا الیها من قبل وهي نقل الامامة الى زعامات وشخصیات فارسية 
وموالاتها والادعاء بنبوتها او طول الروح الالهية فیها. .ثم انضراط السفلاة 
الخرمية في "حرکات!مضلحة. ارمابية تحت: قيادة هذه الرعامات. 


الخرمية : 

انفم الایرانیون الى حرکات فادها زعماء من بلاد فارس مثل بها فسرید 
واستاذ سيز وسبناذ واسحق التك والمقنع الخراساني وبابك الضرمي. وقد 
اتصفت هذ الحرکات بکونها حرکات فارسية في قیادتها وفي غالبية انصارها 
اولاء‌وانها حرکات مسلحة استخدمت القوة ضد سلطة الدولة العربية الاسلامية 
ثانیاء و انها كانت عنصرية تحقد على العرب وتبشر العجم بزوال حکمهم 
لامحالة وان دولة المجوس آتية لاریب فیها ء كما قطعت على نفسها وعدا 
بالسیر الى الحجاز لهدم الكعبة بيت الله الحرام وقبلة المسلمین ثالثا. 

ومن هنا لم يجد زعماء الخرمية المجوسية فرقا بين مبادگهم وعقيدة 
خرکات الفلو التي سبقتهم وبالفعل فقد دع بعض زعمائهم اتباعه بالتحالف 
مع الفلاة فلا فرق بين الحرکتین في العقيدة والهدف . وهكذا انکشف البعد 
السياسي لهذه الحرکات في اوضح صوره وبان هدف حرکاتهم الهدمية للدین 
والدولة علی حد سواء, 

والخرمية فرقة دينية - سياسية فارسية تحمل اسما فارسيا اختلف 
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دین" وهو تعبیر يعني الدین الممتع او دين اللدة والانشراح . ویب‌دو ان 
آلمردكية المنشقة عن الزرادشتية كانت قي العهد الساساني تسمی "رم - 
دين" ثم تطور هذا الاسم في العصر الاسلامي الى "خرمدینیة" ثم اختصر 
الاسطلاح الى "خرمية" . وقد ربط sac‏ من كتاب الفرق بين الاصطلاح وبين 
المجون والاستهتار والتحلل من القيم الاجتماعية الفتعارف عليها واشاروا الى 
نزوعها الى الاباحية والمشاعية والفوضوية. فالخرمية في العصر الاسلامي هي 
المزدکیة الجديدة ذلك ان اتباع المزدكية ارادوا ان يموهوا مذهبهم امام 
الناس فتبرقعوا ببرقع اسلامي ومن هنا جاء قول المقدسي ان الخرمية فرقة 
ايرانية ثنیویة تختفي تحت برقع اسلامي !! وقد اكد السمعاني هذه 
الحقيقة بقوله M),‏ 

" ان الخرمية برتبطون بفرقة باطنیة تسمی خرمدينية وهولاء بشیعون 
شھواتھم دون وازع او قيد ویطلون المحرمات مكل الخمرة والسزواج من 
الاقرباء المقربين والملذات الاخری . وهذا ما یفعله المزدكية الذین يقولون 
بمشاعية النساء ویطلون المحرمات ولذلك سموا خرمية حيث کان هذا الاسم 
یطلق على المزدکیة". 
ویقول الشهرستاني: 

" ولما كان اکثر ذلك (القتال والمخالقة) انما يقع بسبب النساء 
والاموال حل التساء واباح الاموال وجعل الناس شركة فيها. . )۸(١‏ 
ودانت الخرمية بنفس عقاقد الغلاة فزعمت ان النبوة مستمرة لا تنقطع وان 
رعماءها انبیاء حلت فیهم الروح الالهية بالتناسخ من آدم فتوح وهلم جرا 
حتی وصلت الى ابي مسلم الخراساني والمقنع الخراساني وبابك الخرمي. وان 
معرفة الزعیم واجب وضرورة لازمة تعفي الفرد من الفراكض والالترامات 
الدينية والاخلاقية ! ! 

وقد اتبعت الخرمية اسلوب القوة العنف والآرهاب وسيلة لتحقیق هدفهتا 
وکانت خطة سنبان اسقاط دولة العرب والسیر الى الکعبة لهدمها . وکان 
ايابك ینوی اغتصاب الأرض من مالکیها وقتل الجبابرة (العباسیین السعرب) 
ورد المزدكية .وفي رواية ان بابکا احدث في مذاهب الخرمية القتل والنصب 
والحروب والمخلة (1) لقد اشار العدید هن المؤرخين والکتاب المسلمین الى 
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اعد السياسي الهدمي للخرمية .۲۲۱ وهنا نلاحظ ابن الجوزي یقول بانهم 
ارادوا ارجاع ممالکهم وابطال الاسلام .رثي الطبري تشير رواية تاريخية بان 
هدفهم هو ان بعود للدین الى مالم یزل عليه ایام العجم .ویشیر الذهبي الى 
ان الخرمية ارادت ان تقيم ملة المجوس.اما المسعودي فيرى بانهم "ينتظرون 
عودة الملك فيهم وقلع الاسلام" ويوضح المقريزي ذلك بقوله انهم يرومون 
كيد الاسلام بمحاربته". 

وكان زعماء الخرمية یحث بعضهم بعضا على التحرك ضد الدولة العربية 
الاسلامية قائلین: 

"انه لم ينصر هذا الدين الابیض (الخرمية) غيري وغيرك.." 
فالدين الأبيض هو الخرمية يقابله الدين الأسود (الاسلام) . وقد اعترف 
المازيار الطبرستاني حليف بابك الخرمي بان هدفه "اخذ الدولة من العرب 
واعادتها لاكاسرة الفرس". 1 

ان فيما اوردناه هن روايات تاريضة حول البعد السياسي:والدييني 
للخرمية ما يكفي لکشف معاداتها للأسلام والدولة العربية الاسلامية اومن هنا 
جاء تحالف بابك زعيم الخرمية في العصر العباسي مع ثيوفيل امبراطور 
البيزنطين اعداء العرب المسلمين مؤكدا ذلك بالحجة الدامغة حيث قدم 
البیزنطیون كل انواع المساعدة والعون للخرمية في العصر العباسي . 

قامت الخرمية بسلسلة طويلة من الحركات المناهضة للظافة العب اسية 
ابتدات مع بدايات الدولة العباسية وسنتکلم على. هذه الحركات الخرمية 
خلال فترة العصر العباسي الاول : 


حركة سنباذ: 

اذا تركنا جانبا جيوب الراوندية الخرمية التي تمردت في خراسان بعد 
اعلان الدولة العباسية مباشرة وحركة بهافريد الزرادشتية التي حدثت في 
نیسابور سنة ۱۳۹ه / سنة ١٤۷م‏ واعقبتها حركة زرادشتية اخرى في 
باذغيس سنة ٠0١ه‏ / سنة ۷٦۷م‏ فان اول حركة خرمية تواجهنا بعد 
سيطرة العباسيين على بلاد فارس هي حركة سنباذ في خراسان سنة ۷١٢۱ھ‏ 
سنة ٣۷۵م.‏ 
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فلقد Yolo‏ بهافريد ان بعارض الاسلام بزرادشتية جديدة 7ی 
وبمعنی آخر فانه غير من الزرادشتية وادخل علیها بعض التعاليم الاسلامية 
وخلق ديانة جديدة توفيقية Lab‏ منه انها ستکون اكثر Youd‏ لدى الناس . 
ولهدا قال البغدادي بان تعالیم بهافرید على ظلالتها احسن مسن 
تعالیم زرادشت . ولاشك فان الدافع من وراء محاولة بهافرید التوفيقية کان 
سیاسیا اذ امل بان يضم الى حرکته لیس المجوس فقط بل الموالي الفرس 
الذين دظوا الاسلام. ولکن محاولته باءت بالفشل لانها لم تجابه من قبل 
السلطة العربية الاسلامية فقط بل عارضها رجال الدین الزرادشت والدهاقين 
الفرس ايضا باعتبارها منشقة عن الزرادشتية التقليدية ومعدلة لها. 

اما سنباذ فقد عارض الاسلام بمزدكية جديدة معدلة هي الخرمیۓ (۱۳) 
حيث حاول ان يوفق بين المزدكية وتعالیم الغلاة . وکان هدفه ديانة 
توفيقية تکسب عناصر اسلامية مقالية وعناصر غير اسلامية ولذلك رفع 
شعارات تلاكم کل الفقات. فکان یبشر الفرس بان حکم العرب pile‏ الى زوال 
وان دولة المجوس آتية لاریب فیها كما وعد اتباعه بهدم الکعبة. وقد 
جذبت تعالیمه ء على a‏ قول نظام الملك »> العدید من الفلاة المتظاهرین 
بالاسلام خاسة بعد ان استبدل بالکعبة الشمس قبلة للملاة ترضية للمجوس 
والغلاة على حد سواء!! 

لقد ادعى ستباذ ان ابا مسلم الخراساني لم يمت بل انقلب الى حمامة 
بیضاء واختفى asl,‏ عاكد لامحالة (الرجعة). ویقول ان حركة سنبان کانت 
غضبا لمقتل ابي plus‏ وطلبا لخاره . وبدة سنباذ "حرکنسه قسي. نسمیسسابسور 
بعد ان قتل والیها واستولی على الخزاكن والمتاع وطلب من الآمير خورشید 
اصبهبد طبرستان تاییده. 

وبعد ان توسعت حرکته تقدم من نیسابور الى الري (متطقة طهران 
الحالية ) متوجها الى العراق لانهاء الخلافة "شم الى الحجاز لهدم الكعبة 
التي لم تعد لها اهمية في نظره بعد ان اسبحت الشمس قبلة لاتباعه. 
ولاشك ان البعد السياسي واضم في تحرکه هذا فالعراق هو رمز السيادة 
ابعربية والحجاز هو موطن الاسلام ومنبعه النقي وان اختلالهما یؤمن النجاح 
دمرکته ! ! ۱ 
و 
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ورغم ان هذه الحرکة وقعت بعد سنة واحدة من خلافة ابي جعفر المنصور 
الذي كان في ظروف صعبة للغاية .فقد جهر المنصور جيشا بقيادة السقاشه . 
العوبي جهور بن مرار العجلي بتکون من عشرة آلاف مقاتل تبعنها تعزیزات 
اخری من القوات النظامية والمتطوعة . والتقی الجیشان بين الري وهمدان ' 
في موقعة رهيبة اظهر فیها قائد التعریزیات عمر بن العلاء شجاعة فائقة 
ادت الى هروب سنباذ ومقتل حوالي سنین الف من انصاره . وقدهرب سنباذ 
الى طبرستان Gyo‏ لقی حتفه . 


حركة المقنع الخراساني: 

بعد حركة سنباد وقعت حرکنان متتالیتان في خراسان الاولی حرکة اسحق 
الترك (۱۲۷ه — ١٤١‏ ه) والثانية حركة استادسیز سنة ۱۵۰ه/سنة 
۷ وفي age‏ المنصور بالذات ایضا. وقد دعت الحرکتان الى نفس تعاليم 
البهافريدية اي الزرادشتية المعدلة . ولم يكن اسصق السترك واتباعه 
(المبيضة) خطرا کبیرا فقد استطاع والي خراسان خالد الذهلي القضاء على 
تمردهم. اما استاذسیز فقد سيطر على العدید من مدن خراسان وجمع حوله 
حوالي ثلاثين الفا من الأتباع. ارسل المنصور القائد العربي خازم التميمي 
لقمع الحركة كما امر ابنه وولي عهده المهدي بالمشاركة في اخماد التمرد 
وبعد معارك طاحنة لجا استادسیز الى الجبال فتبعه خازم التميمي وحاصره 
حتی استسلم فارسل الى المنصور فامر بقتله. 

على ان حركة المقنع الخراساني التي حدئت في سنة ۱0۹ه-/سنة ۷۷۵م 
في خراسان ثم انتشرت في sts‏ ماوراء النهر خاصة في منطقة کش وبخاری 
حيث ان امیرها بونیات حالف المقنع وارتد عن الاسلام تعد اقوی الحرکات 
الخرمية في عصر العباسیین الاواقل فقد بدأت في السنة الاولی من عهد 
تھی OM)‏ 

كان المقنع الخراساني من الزرامية وهي فرقة اشرنا الیها سابقا وقلنا 
بانها قالت بامامة ابي مسلم وقدسیته وطول روح الآله فيه .شم تدرجت 
وزعمت ان المقنع all‏ ونادت بترك القراكض وادعت ان الدین معرفة الامام 
فقط ومما يؤكد خرمية المقنع انه اباح النساء والگموال لاتباعد. ولعلنا 
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دجمل تعالیمه كالآتي: 
ولا - نادی المقنع بالطول والتناسخ وقال ان الله خلق آدم في صورته ثم 
في صورة توح والانبیاء من بعده ثم ابي مسلم الخراساني ثم صورته هو من 
اتباعه السجود اليه لانه الله  ,‏ 
ثانیا -.بشر المقنع بالرجعة وادعی انه اذا ما اختفی فانه سیعود الى 
۰ هذه الدنیا لنشر العدل وظل المقنع مظصا لهذا المبد؟ حتى انه رمی بنفسه 
في التنور حين حاصره الجیش العباسي فاحترق عن آخره ولم بترك اثرا له 
لكي بستمر الاعتقاد gal‏ اتباعه بعودنه . 
ثالثا - قدس المقنع ابا مسلم الخراساني ونادی بافظلیته على الانبیاء, 
رابعا - اسقط المقنع الفراكض الدينية والالتزامات الاخلاقية وضادی بان 
الدین طاعة رجل . 
خامسا - (bel‏ المقنع لاتباعه الحق بقتل من بخالفهم وان الارماب والقتل 
هو جزء من عقیدتھم . 

ویبدو البعد السياسي جلیا في الحركة المقنعية فهي فارسية عنصرية لا 
تعترف بامامة العباسیین ولا بسلطة العرب المسلمین . كما ان نعالیمها 
موجهة ضد الاسلام والعروبة في وقت واحد. وقد صنفها العدید من المورخین 
ضمن الحرکات الهدمية التي تمسكت بالروح الايرانية تمسکا کاملا. وعن هذا 
الطریق استطاع المقنع - وهذا یذکرنا بالخميني - ان يثير جوا محموما من 
الحماس الديني gal‏ انباعه موظفا شعارات دينية تناسب الفكة التي بخاطبها 
فهو مرة یطالب بالثار لابي مسلم الخراساني ومرة بطالب بالنار لیحبی ين 
زيد بن علي المقتول في خراسان . وکل هذه الاراء لم تكن جديدة في 
حركات الغلو والحركات الخرمية بل كانت موجودة قبل المقنعية . الا ان 
المقنع اعطاها حياة وزخما جديدا وهنا تكمن خطورته. حين زاد خطر المقنع 
امر حميد بن قحطبة الطائي الوالي العباسي على خراسان باعتقاله فهرب 
المقنع الى بلاد ماوراء النهر ونجح في ان يجمع حوله اتباعا كثيرين هناك 
وعندكذ احس الظيفة المهدي بخطره فارسل له عدة حملات عسكرية كان 
اخرها جيش بقيادة سعيد الحرشي الذي حاصره في حصن قديم وبدا يتفاوض 
معه بشان التسلیم دون جدوی. ولما طال امد الحصار تظی عنه عدد. مسن 
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قواده مع ثلاثين الفا من الاتباع واستسلموا للجیش العباسي. 

وحین ايقن المقنع من الاخفاق سفی مساءه واولاده وبقية اتباعه شرابا 
مسموما ثم القی بنفسه في التنور ومات حرقا ختی لا بظفر به العباسییون 
"ومکذا انتهت حرکته سنة ١٦۱٢ھ‏ 7 سنة ۲۷۹م ء بعد ان استمرت حوالسي 
اربعة سنوات ء على ان جیوب المقنعية استمرت في بلاد فارس حتی فترة 
متاخرة فقد الهم الکتاب في القرن الخاس والسادس والعاشر الهجري ولم 
یفقدوا الامل بعودة المقنع الذي سیملکهم الارض وما فيها! ! 
وقد استمرت حرکات الخرمية في بلاذ فارس بعد المقنعية في سلسلة 
متصلة الحلقات فتحركت (المحمرة) في جرجان سنة ۱۱۲هس/سنة ۷۲۷۸ح. 
وتحرك الخرفية في اذربیجان سنة ۱۹۲ھ/ dau‏ ۸۰۷م » وكانت هذه الحركة 
الاخيرة ممهدة لحركة بابك التي كانت من اخطر الحركات الخرمية على 
الاطلاق. وهناك حركات خرمية اخرى حدثت في مدن قم واصفهان وهمدان ومدن 
اخرى ولكتها لم تكن باهمية الحركات التي اشرنا اليها واكدنا عليها. 


Sp‏ بابك الخرمي 

تعد حركة بابك الخرمي في اذربیجان وما جاورها من المناطق ذروة 
التآمر الخرمي المسلح(*۲ ضد الاسلام ودولته على عهدي الظيفتين المامون 
والمعتصم. ورغم تستر البابكية بآراء دينية واعتقادية لا تختلف عن اسلافها 
من حركات الظو والخرمية فان البعد السياسي للبابكية لينكشف في الراوية 
التي تشير بان بابكا: 

"سيبلغ بنفسه وبكم أمرا لم یبلغه أحد ... وانه يملك الارض ويقتل 
الجیابرة ويرد المزدكية ويعز دلیلکم ویرتفع به وضیعکم»(۱۵) 
وقد ترس بابك الخرمية بعد Slag‏ زعیمها جاویدان ورشحته زوجة جاویدان 
لقيادة الحركة مدعية ان زوجها قال بان روحه بعد وفاته ستصل في بدن 
بابك. فقبل الاتباع قولها عدوا بابکا زعيما لهم . وزعم بابك انه اله 
وان طاعته واجبة وهي اهم من الفراتض والعبادات . وربط بابك اسمه بابي 
مسلم الخراساني وادعی انه من نسل ابنته فاطمة . وهکذا عقد جسورا بين 


الفاطمية الغلاة وبين الخرمية مما يدل على الاتفاق في الاراء والمبادی* 
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وعلى النزعة الفارسية القوية لدی بابك وقد اتسعت القاعدة المؤيدة 
للبابكية فشلت اضافة الى العوام السنج العدید من الدهاقين والأمراء 
لایرانیین فقد نعاون امير طبرستان مع بابك الخرمي OD‏ 

ویتفق المؤرخون ان البابكية الخرمية في عقيدتها تومن بالملول 
والتناسخ وقدسية زعیمها بل الوهیته وتری ان معرفة الامام تغنسي عن 
الفراکش وتنتظر المنقد ورجعته وتدعو الى الاباحية والفوضوية في النسساء 
والمشاعية في الاموال . وتری ان وسیلنها لتحقیق ذلك هي الحرب والاارهاب 
ولهذا تتهم رواية تاريخية بابکا انه احدث في الخرمية القتل والحروب. 

ان تحالف البابكية مع الدماقین والأمراء الایرانیین ومع البیزنطیین 
اعداء الدولة العباسية کشف عن البعد السياسي فیها , فقد كانت تسعى 
لتوسع سلطتها في ایران شم لتحل محل الخلافة العربية العب اسية في 
العراق . ویظهر من وصية جاویدان لبابك ان الهدف هو القضاء على الجباب رة 
العباسیین ومن هنا بری المسعودي ان هدف بابك هو: 

"ارالة ملك وقلب ملة وتبدیلها۱۲(۰) 
هذا من جهة ومن جهة اخری فقد كانت البابكية نسعی لنشر مدمبها لیکون 
بدیلا عن الاسلام. ویبدو البعد السياسي واضحا في وصية الخليفة المامون 
ang‏ المعتصم اذ ربط بين العدو البيزنطي والعدو الخرمي الفارسي فلم 
یدحر الروم Lewy‏ في مساعدة البابکية. يقول المامون: 

" وانظر مولاء القوم الذین انت بساحتهم (يعني الروم) ولا تغفل عنهم 
في کل وقت. والخرمية فاعزهم ذا حزامة وصرامة واکنفه بالاموال والسلاح 
والجنود من الفرسان والرجالة ء فان طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من 
انمارك واولیائك . واعمل في ذلك مقدم النية فيه راجيا شواب الله 
علیہ ۰ CVAD‏ 

وقد استمرت حركة بابك من ۲۰۰ ه الى ۲۲۲ه/۸۲۷۲ج وقد امستدت 
حركته حتى شملت اذربیجان وارمينية والجبال وبعض مناطق الجزيرة واعتمد 
على كسب الآتباع بالأغراء والوعود والارهاب . وقد فرق اتباعه في القرى 
وامرهم بقتل المسلمین دون تفريق فازداد الرعب بين السكان الذين لم 
"یعرفوا دوافع هذه الجراكم. 
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ورغم ان المامون بذل جهده لقمع الحركة الا انه توفي قبل ذلك فجاء 
المعتصم سنة ۲۱۸ه وارسل حملة جديدة سة ۲۲۰ه/سنذ ۸۲۵م لمواجهة 
البابكية . ولم تكن الحرب سهلة خاصة وان البابكية بتمرکزون في الحصبال 
ذات المسالك الصعبة . على ان القاقد الافشین استطاع محاصرته في حصن البذ 
وعرض عليه الامان الا ان بابکا رفض وهرب ليلا بانجاه ارمينية وهناك القي 
القبض عليه سهل بن سنباط الأرميني وارسل الى سامراء حیث اعدم اما duly‏ 
٠‏ فعرض في بفداد. وهكذا انهیت الحركة البابكية سنة ۲۲۲ه- / سنة ۸۲۷م. 

ولعل فيما اوردناه من حرکات خرمية يؤكد ان منهاجها الاعنقادي 
والسياسي يتوافق مع حرکات الغلو التي سبقتها وانها ضمت العبناصر 
المتذمرة والحاقدة على سيادة العرب المسلمین وعلی انتشار الدین الاسلامي 
وکان لابد لها ان تجد شمارا لها او تعمل من خلال رمز معبن ولم يكن من 
السعب ايجاد ذل الىرقع. والتستر وراءه املا في تحقیق اهدافها الهدمية 
والتخريبية . 


حركة الزندقة : 

ولم تكن حركة الزندقة التي بدات في المجتكع الأسلامي لتختلف عن 
الحركات السابقة » Ged‏ في واقعها مانوية مجوسية بشوب جديد رفعت 
شعارات سترت بها حقيقتها ونادت بافکار حاولت جذب الناس :ليها , شم 
العمل بعد ذلك لهدف الدين الأسلامي والتشكيك في العقيدة السمحة,. ان 
التلازم والارتباط بين اهداف الزندقة والشعوبية واضح في مجمل كتابات 
الجاحظ ذلك ان كره العرب ادى الى كره الدين الذين نشروه وبشروا به. 

ومن الواضح تاريخيا ان الزندقة هي الحركة المانوية الجديدة التي عادت 
فانتعشت في العمور العربية الاسلامية في العراق وبلاد فارس OD,‏ كما 
انها شملت جميع المشككين بالاسلام والعاملين على هدمه من امحاب 
الدیانات الاخرى ء ولذلك cos‏ ادببات الزندقة كثيرة ومنتشرة بلغات Basse‏ 
عربية وسريانية وفارسية. 

لقد باتت الزندقة تنظيما فكريا ذا منهج دقيق تستر بالاسلام ولكنه 
عمل . على هدمه ولم يعترف بنبوة محمد (ya)‏ » وعمل جاهدا على احياء 
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التراث المانوي الفارسي القدیم في الثقافة والعقيدة. ومن هنا كانت 
الزندقة مكملة للشعوبية في اسلوبها وخدفها . 

حاول المانوية ضمن مخططهم الفكري وضع كتاب يشبة القرآن الكريم , 
كما طعنوا بالرسالة المحمدية فقال ابن الراوندي ان معجزات الانبياء ما هي 
الا مخاريق ومن عمل السحرة . وهاجم القرآن وزعم انه متناقض !! وحاول 
عبد الكريم بن ابي العوجاء ان يضع كتابا يعارض فيه القرآن اضافة الى 
وضعه الأحاديث. وکتب يونس بن Gal‏ فروة في عيوب الاسلام. وكتب العديد 
من الكتاب رساكل حول المانوية والدفاع عنها منهم: ابن طالوت وابو شاكر 
الديصاني. OT)‏ وتجاه انتشار كتب المانوية كان لابد للظلافة العباسية 
والمفكرين المسلمين ان يتصدوا لها ويفضحوا اهدافها واسالیبها كما سنری في 
فصل قادم ان شاء الله. 


الهوامش: 

)١(‏ فاروق jac‏ ء طبيعة الدعوة العباسية ء الطبعة الثاننية ء بغداد 

۸ ص۱۰۷ فمابعد. 

(۲) الطبري ء تاريخ ء القسم الثاني ء ص۸۸٥۱‏ 

(۲) المؤلف المجهول » اخبار العباس وولده »> 1۰ . 

)٤(‏ البغدادي ء ص۲۷. الشهرستاني ء ج١‏ ۲۰۱ - الطبري ء طبعة 

القاهرة ج٢‏ ص1۱۸ ۱ 

)0( فاروق عمر ء الخلافة العباسية ء بغداد ۱۹۸۱ ص۲0 . 

)1( ياقوت الحموي » معجم البلدان »> ج۷ ص۳۱۲ - نظام الملك ء سياسة 

نامة ص٢٢٦‏ - ابن الجوزي » تلبیس ابلیس ص۱۰۲ . 

(۷) المقدسي » البدء والتاریخ ج٣‏ ص۱5. السمعاني ء کتاب الانساب 

ص۲۲ . 

. ٤۹ص‎ ١ج الشهرستاني ء‎ (A) 

)4( ابن الندیم ء الفهرست 11٩‏ 

(۱۰) فاروق عمر » التاريخ الاسلامي وفکر القرن العشرین ص۲۱ فمابعد . 
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(۱۱) البيروني ء الآثار الباقية ء ۲۱۰ - فهرست ابن الندیم ص64؟. 
(۱۲) الطبري ء طبعة القاهرة ۱۹۵۹ ء جا ص۱2۰. - المسعودي ء مروج 
Te‏ ۰.۱۸۸ 

(SY)‏ الطبري » الطبعة الاوربية ء القسم الثالث ص2۸۶ ء الشرسخي ء 
تاريخي بخاری ص٦٦‏ ء البقدادي ء الفرق بين الفرق ص۲۲ — ابن خلکان 
وفیات « ج٢‏ ص1 ؟١.‏ 

)18( الطبیر ء القسم الثالث » ص۷۷٢۱۲۔‏ 


۱۵(۰) المصدر السابق » ص۱۰۱۵. - الفهرست » VET ue‏ 

)11( فاروق عمر ء العب‌اسیون الآواكل ج٢‏ ص۱۵۲ . 

(۱۷) المسعودي ء مروج ء ج٤ Wor‏ 

.۱۳۰۱ » الطبري ء لیدن‎ (VA) 

)19( المسعودي . مروج « چ٢‏ ۰۱۱۸ 

(۲۰) حول الزندقة راجع التفاصیل في : التاریخ الاسلامي وفکر القرن 
العشرین ۱۲۰-۱۰۹ . 


حركات Adds) glad}‏ =| لسیاسه 
ي العصور العباسية الساحرة 


لاحظنا في الفصول السابقة ان الدولة العربية الاسلامية كانت قوية 
ومتماسكة ولهذا تصدت بحم حرکات القلو والحرکات الخرمية الفارسية. 
على ان الامر اختلف حين ضعفت الدولة بعد ان سیطر علیها الاجانب من قرس 
بویهیین واتراك سلاجقة وتعقدت ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وقد 
آفرز هذا الوضع في اواخر القرن الثالث الهجري وخلال القرن الرابع ااهجري 
وما بعده (التاسع والعافر المیلادیین) حرکات خطرة جدا على المسجتمع 
والدولة سمیت (الحرکات الباطنية). وقد تبرقعت هذه الحرکات ‏ مثل 
اسلافها - Qualls‏ لكي تنشط بين الناس وتکسبها الى حانبها شم 
تستخدمها لضرب‌بالنظام العباسي الذي یرمز الى دور العرب القيادي في الامة 
الاسلامية ولكي نستبدل كذلك بکل القیم والمثل والمبادیء العربية ‏ 
الاسلامية متلا وقیما فارسية بديلة ¢ وهذه الحركات هي: الحبركة 
الاسماعيلية والفرق المتفرعة عنها من قرامطة وحشيشية ودروز. 

ail‏ اطلق على هذه الحرکات تسمیات عامة عديدة لعل اشهرها واهمها: 
الاسماعيلية نسبة الى اسماعیل بن جعفر ‏ السادق وهو الامام السایع لندی 
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الاسماعيلية باعتباره الابن الاکبر لجعفر الصادق الذي اوصي alll‏ بالامامة. 
هنا اولوا آیات القرآن تاویلا يخدم اغراضهم في هدم الدين وتحقیق ماآربهم 
السياسية . ثم السبعية لاعتقادهم بان اسماعیل بن جعفر الصادق هو الامام 
الظامري السابع » وان ادوار الامامة سبعة وان هذه الادوار السبعة تتعاقب 
ولا آخر لها وان تدبیر العالم السقلي منوط بالکواکب السبعة: زحل 
والمشتري والمريخ والزهرة والشمس وعطارد والقمر. وآخر هذه النسمیان 
العامة هي التعليمية لانهم دعوا الى ابطال تصرف العقول والی التعلیم من 
خلال الامام المعسوم وهو السبیل الوحید لادراك العلوم: )١(‏ 


الحركة الاسماعيلية : 

ان السمة الرگيسية في الحركة الاسماعيلية هي سريتها وغموضها ومن هنا 
فقد اختلفت الآراء حول نشاتها وجدورها التاريخية . ولكن الراي 
الغالب) بوید الصلة الفكرية الوثيقة بين الخطابية والاسماعيلية والواقع 
ان الخطابية هي فرقة من فرق الغلاة التي ظهرت اواخر العصر الاموي في 
ااكوفة بالعراق وتنسب الى ابي الخطاب محمد بن ابي زینب الاجدع الاسدي 
مولی بني aul‏ الذي بعده بعض الباحثين اخطر شخمية عرفها الغلو قي 
النصف الاول من القرن الثاني الهجري. 

بد ابو السطاب الاسدي نشاطه مدعیا العمل باسم الامام جعفر الصادق 
زاعما ان الصادق جعله dar‏ ووصیه من بعده وعلمه العلوم الالهية 
واسرارها ! ! . 

وقالت الخطابية بالوهية جعفر الصادق وان ابا الخطاب رسوله وبذلك 
تعلو الالوهية الى الاكمة وقالوا Gl)‏ عبادة الاكمة واجبة). شم انه اول 
آیات القرآن حسب مشيكته فاحل المحارم وترك الفرائض iy‏ 

وحین ale‏ جعفر الصادق بآراء ابي الخطاب المفالية تبرا منه ومن 
اقواله واعماله » وبذلك ترك المجال للسلطة العباسية لوضع so‏ لنشاطسه 
واعماله الهدامة ‏ (۶) 

هذا على النطاق الديني اما من الناحية السياسية فیبدو ان ابا الخطاب 
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الإسدي کان ضمن de game‏ من اثغلزة المنظرفیین امتال آلجعفي الصيرفي وجابر 
الجعفي الذين حاولوا التاثیر على جعفر الصادق واقناعه بالتحرك ضد الدولة 
العباسية ابان تأسیسها ولما اخفقوا في مسعاهم التفوا حول اسماعیل بن 
جعفر ونجحوا في کسبه الى جانبهم مما دعا الصادق الى التبرق من اسماعیل 
وابي الخطاب بسبب افكارهما الاعتقادية وفعالیاتهما السياسية . ففي رواية 
للكشي ان جعفرا السادق قال-للمففل الجعفي (ياكافر یامشرك مالك 
ولابني؟) . 

Gag‏ رواية اخری توضح العقيدة الخطابیة:" زعم (ابو السخطاب) ان 
جعفر بن محمد اله واستحل المحارم كلها ورخص فيها وکان اصحابه كلما 
ثقل علیهم اداء فريضة اتوا وقالوا Lilly‏ الخطاب خقف علینا فیامرهم 
بتركها حتی ترکوا جمیع الفراقض واستطوا جميع المحارم وارتکبوا 
٠‏ المحظورات واباح لهم ان يشهد بعضهم لبعض بالزور » وقال من عرق الامام 
فقد حل له کل شب کان حرم عليه ء فبلغ امره جعفر من محمد فلم بقدر 
عليه باکثر من ان لعنه وتبر؟ مند, ,»2 
وهي رواية اخرى ان الخطابية مت ۷) 
0 "أن جعقر بن محمد الصادق اورعهم جلدا يقال له جفر فيه کل ما 
یحتاجون اليه من علم الغیب وتفسیر القرآن" 
و اخطر من هذا وذاك ان ادا الخطاب دعا الى تاویل الفاظ القرآ ن الکریسم 
تاوبلا رمزیا ولیس على مدلولاتها اللفوية المعروفة بالعربية بل انها رموز 
واشارات لشخصیات او مظاهر اخری لا یعرفها الا الاكمة وتوابهم لانهم یعلمون 
المعنی الباطن للقر of‏ وفي هذا المجال بقول النوبختي: 

"وجعلوا الفراقض رجالا سموهم والفواحش رجالا(1) 
وقد رد الامام جعفر Galall‏ على دعاوی الخطابية هذه بان اصدر فتواه من؛ 
قال به فهو عندي مشرك بالله بین الشرك,۸(۰) 

ان البعد السياسي - الديني لعقيدة الخطابية واضح فهي بهذا التأويل 
الغریب للقرآن ارادت ان نهدم ما فرضه القرآن من فراكض الصلاة والسصیام 
والزکاة golly‏ وان تفتت المجتمع باباحة الممارم والشهوات دون قيد او شرط 
وفي هذا یقول النوبختي في الخطابية : 
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" واحلوا المحارم من الزنا والسرفه وسرب الخمر زترکوا الزكاة والصلاة 
والصیام والحج واباحوا الشهوات بعضهم لبعض*, CD‏ 
ولعل اول حرکة سياسية قامت يها الضطابية وقعت سنة ۱۲۸هسنة 
0م اي في اواخر العسر الاموي حين قادهم عمیر ابن بیان العجلي في 
الکوفة وهم بهتفون بان المهم هو جعفر الصادق فالقی يزيد بن عمر ابن 
هبيرة والي الكوفة القبض على عمير العجلي فقتله وحبس بعض اتباع 
الخطابية . ولكن ابا الخطاب الاسدي استمر في دعوته مؤكدا أنه نبي مرسل 
من الاله جعفر المادق حتى cele‏ الدولة العباسية حيث اعلن حركته في عهد 
ابي جعفر المنصور سنة 54١ه/‏ سنة ۷00م في الكوفة بالعراق فحاربيهم 
الوالي العباسي عيسى بن موسى حتى قضى عليهم واسر ابا الخطاب ثم قتله 
يقول النوبختي sagas‏ 
"فحاربوا عيسى محاربة شديدة بالحجارة والقصب والسكاكين وكان ابو 
الخطاب قال لهم: قاتلوهم فان قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوف 
ورماحهم وسیوفھم لا تضركم ولا تعمل فيكم !! 
فلما قتل منهم ثلاثون رجلا قالوا له ماترى يحل بنا من القوم.. قال 
لهم ان کان قد بدا لله فيكم فما ننبي (ne‏ 
ومعنی ذلك ان الخطابية كانت تؤمن (بنظرية البداء) كذلك ومعساها 
تغيير الارادة الالهية لقرار قد اتخن قبلا وقد انتقلت هذه النظرية فیما 
بعد الی الاكمة انفسهم بزعمهم والی زعماء الفرق المتطرفة خاصة ان الامر 
بالشيء ثم الامر بخلاقه من الله تعالی . كما زعمت الخطابية فيه انتقاص 
كبير للارادة الالهية وفيه تشكيك بالذات الالهية وهذا هو الهدف الاول الذي 
استهدقته الحركة الباطنية الخظابية من اشاعة هذه الفكرة. اما الهدف 
الثاني فان زعماء الغلاة قالوا به لتبرير التناقض في احكامهم وآرافهم 
ولايجاد مسوغ لتقلباتهم وفشلهم السياسي ووضع المسوغ لهم ليدعوا ويقولوا 
مايشاؤون ويتخذوا الموقف ونقيضه دون ان يسقطوا في نظر اتباعهم! !( 
ان العديد من رواياتنا التاريخية تؤكد ان الاسماعيلية هي . التحول 
العقاكذي والاستمرار التاريخي للحركة الخطابية وان اسماعيل ان جعفر 
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الصادق التي سميت الاسماعيلية dents‏ كان موافقا على نهج الغلاة من امثال 
ابي الخطاب وعلی صلة متينة بهم. فبالقافة الى الروایات التي اوردناها 
سابقا والتي تشير الى توتر العلاقة بين الصادق وابنه اسماعیل ومن حوله 
من المتطرفین هناك روایات اخری تؤكد ملة الاسماعيلية بالخطابية 
فالنوبختي يقول : 

"اما الاسماعيلية فهم الخطابية اصحاب ابي الخطاب محمد ابن ابي زینب 
الاسي الاجدع" ویشیر کل من ابن الاثير وابن الندیم الى ان میمونا القداح 
هو راس الاسماعيلية في age‏ محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق کان من 
تلامیذ ابي الخطاب الاسدي . 

هذا اضافة الى ان جمهرة کناب الفرق الاسلامية یوضحون التشابه بيسن 
العقيدة الخطابیة والاسماعيلية مثل عقيدة الامام السامت والناطق وعقيدة 
التاویل الباطني وغیرهما. ۱ 

واخیرا ولیس آخرا فان العدید من کتب الاسماعيلية التي ظهرت بعد 
تاسيس الدولة الفاطمية في مصر عام 04آه/ سنة ۹۸م تشير الى ان 
المذهب الاسماعيلي هو مذهب اوجده ابو الخطاب واتباعه وتشیر الى اعماله 
وانتفهاده هي شل اة تیش ON)‏ 

يتضح من ذلك كله علاقة اسماعیل بالخطابية وحركة الغلو ممایسوغ تبری 
جعفر الصادق من اسماعیل والتطرفین الذين alge‏ ونقل الاماسة الى ابنسه 
الثاني موسی الکاظم . وقد استمر اسماعیل وابو الخطاب في فعالياتهما 
الدينية ‏ السياسية حتی مقتل ابي الخطاب ووفاة اسماعیل ابن جعفر سنة 
0ه فالتف الخطابية حول محمد ابن اسماعیل وکان على راس الخطاب بية 
میمون القداح وابنه عند الله وکذلك المبارك. وقد تبلورت الحركة 
الاسماعيلية واتخذت اسمها gay‏ محمد ابن اسماعیل . 

على ان الحركة الاسماعيلية لم تنج من الانشطارات داظها فقد انقسست 
الى dre‏ فرق صغيرة يشير البها المؤرخون وکتاب الفرق واهمها : 
(۱) الفرقة الاولی التي ترى ان الامام السابع هو اسماعیل ابن جعفر الذي 
نص عليه جعفر الصادق وبما ان (النص لا برجع القهقري وان الفاكدة من 
النس بقاء الامامة في اولاد المنصوص عليه دون غیره) . فالامامة لاسماعیل 
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دون غيره . وقد وقفت هذه الفرقة او بعض اتباعها فی اسماعیل وقالت انه 
حي لم يمت بل غاب وسیرجع. وتسمی هذه الفرقة (الاساعيلية الخالصة) . 
(۲) الفرقة الثانية قطعت بوفاة اسماعيل في حياة ابيه جعفر الصادق بعد 
ان فوض الامر لابنه محمد من بعدة وعدته مهدیا وقد غاب وسيعود الى 
الحياة الدنیا. وهولاء هم المباركية نسية الى المبارك مولی اسماعیل ومنهم 
فرقة (القرامطة) . ومعنی ذلك ان القرامطة وقفت عند محمد ابن اسماعیل 
ولم تعترف بامام بعده . ۱ 
(۴) وفرقة خالثة قالت ان جعفرا الصادق عقد الامامة لمحمد بن اسماعیل بعد 
ان اسقطها عن اسماعیل . 
(۶) واخیرا فرقة اعترفت بموت اسماعیل وقطعت بموت dul‏ محمد كذلك 
واعتقدت بسلسلة من الاگمة من .نسل اسماعیل واولاده وهولاء هم الاسماعيلية ' 
الذين اسسوا الدولة الفاطمية. هذا 2 ادراکنا للشكوك الواردة حول نسب 
الفاطميين في مصر والروايات التي تشير إن نسبهم لا يعود الى اهل البيت 
بل الى العبيدية نسبة الى عبيد الله المهدي اول اكمتهم في المغرب قبل 
نزوجهم الى مصر. 

على ان الدعوة الاسماعيلية في مصر تعرضت الى انشطارات جديدة ادت 
الى ضعفها فقد انشقت الفرقة الدرزية عن الاسماعيلية سنة ١١8ھ‏ / سنة 
۱م حين اعلن الحاكم بامر الله ان روح الله قد حلت فيه شم غاب 
فاعتقدت الدرزية أنه الامام المنتظر وانه لم يمت وسیعود. 

وبعد وفاة المستنصر بالله سنة 5۸۷ه-/ سنة 15١1م‏ حدث الانشفاق 
الثاني حيث بقيت فرقة تعتقد بنزار ابن المستنصر بالله اماما لها لانه 
الابن الاكبر. وهؤلاء هم الحشيشية . اما الفرقة الثانية فقد نقلت الامامة 
الى المستعلي Guill‏ الامغر للمستنصر الذي قتل اخاه نزار وسيطر على 

الخلافة . وقد تعرضت هاتان الفرقتان الى انشقاقات صغيرة وفرعيه اخرى لا 

اهمية لذكرها هنا, 

لقد انخذت الدولة العباسية سياسية متشددة اتجاه الفلاة والمتطرفين 
واحکمت قبفتها على تنظیماتهم ویتفح ذلك من فرب المنصور لعدد من 
الحرکات المعالية الخرمية والراوندية اشرنا الیها سابقا , ثم عزم الظيفه 

ی یتح جک تا ی یی ی وس ی ie‏ ی 
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العباسي المهدی(*۱ على اجتثاث جذورهم حیث يقول: 
"اما والله لان عشت لافتلن هذه الفرقة كلها حتی لا اترك عینا تطرف". 
وفي رواية اخری ان المهدي: 
"امعن في فتل الملحدین لظهورهم في ايامه وانتشار کتبهم وهو اول من . 
امر يتصنيف کتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين فصنفت في 
ايامة ". ۱ 
هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تبر الاكمة العلويين امثال جعفر الصادق 
منهم.ومن عقاشدهم المتطرفة كان صدمة كبيرة لهم ولعقيدتهم ذلك ان EL‏ 
الصادق من الشيعة حذوا حذوه في الایتعاد عن الفرق المغالية المتطرفة 
ومناقشتهم وتکذیبهم... وفي رواية للكشي توضح افتضاح امر الفلاة حیسث . 
یقول : 
"ان بیانا كان یکذب على علي من الحسين » وان المغيرة كان يكذب 
على محمد الباقر ء وان ابا الخطاب كان يكذب علس جعفر 
Gatall‏ ,»(۱۵) 
ولاشك ان ادعاء هؤلاء الغلاة بان الامام جعفرا السادق وابا الخطاب 
الهان ثم ادعاءهم بالوهية زعمائهم وكذلك اخراج الفاظ القرآن على معانيها 
الحقيقة اللغوية الى رموز واشارات تدل على رجال وشخصيات استفزت الائمة 
العلويين وانصارهم المعتدلين ولهذا اعلنوا البراءة منهم وكفرهم وخروجهم 
عن الاسلام المحبيح. ۱ 
كل هذه الاسباب دفعت الحرکة الاسماعيلية الى العمل السري في نشر 
دعوتها الیاطنیة فانتشر اتباعها في البلدان يدعون بكتمان لمدمبهم وتشمتثت 
شعارات متنوعة .وکان مرک محمد ین اسماعیل في الري في 6 ایران. اما مرک 
۰ میمون القداح وابنة عبد الله فاتخنوا الاحواز مقرا لهم ثم انتقلوا الى قرية 
سلمية قرب حماة في بلاد الشام. ثم انتقل بعض الدعاة الى الیمن والمغرب 
حتی نجح الداعية ابو عبد الله الشيعي في المغرب ونصب عبید الله 
المهدي اول امام للدولة الفاطمية الجديدة: 
لقد كان عبد الله بن ميمون القداح الداعية الذي نظم الحركة 
الاسماعيلية الباطنية حول محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق والذي بلسور 


ei ۵‏ د 
a VAs :‏ 


عقيدة الاساعيلية كما pag‏ لاتباعه المقربین اهدافها المتسمة بالحقد على 
. العرب وارالة سلطتهم ومسخ شريعة محمد الاسلامية واستبدالها بظیط عجيب 

من الآراء والدیانات المستقاة من المجوسية واليهودية والمسيحية والفلسفة 
وما الیها !!. كما ان عبد الله بن میمون هذا قسم تنظیمه السري الى 
سبع مراتب ننتهي المرتبة الاخيرة بالالحاد والاباحة. 

وكان من الطبيعي ان تتستر الاسماعيلية بالاسلام وتتظاهر بالدعوة 
'الى :محمد ابن امساعیل لتجعل كل ذلك برقعا لتمرير مذهبها بین السنج 
وموام الشاس, 

ولعل اشهر مبادی: الاسماعيلية الهدمية تلك التي ليم ان النظام 
الكوني مرتب على العدد سبعة التي يتمتع بصفة مقدسة لديهم. ومما جساء 
في دعواهم هذه أن للعالم سبعة انبياء كل واحد منهم يدعس (الناطق) 
وبين كل نبيين ناطقين سبعة انبياء صامتين یعاونهم سبعة من الحجج شم 
الدعاة , وهكذا فالفيض من الانبياء داكم ومستمر وتعاقب ادوار النبوة لا 
مهاية له. ومن الواضح ان الهدف السياسي من وراء ذلك كله هو هدم الاسلام 
بانكار ان الرسول (ص) هو خاتم الانبياء. ومن هنا جاء راي الغزالي 
بوجوب تکفیرهم والبراءة من مذهبهم. OD‏ 

وثانی هذه المبادىء التي نود الاشارة اليها هنا هي عقيدة الابوة 
الروحية W)‏ ) التي تتلخص بان العلاقة الروحية والتعليمية بين play!‏ المعلم 
ومريديه وتلاميذه هي اعمق واهم من علاقة الاب بابئه. ومععنی ذلك ان 
علاقة ميمون القداح وعبد الله ابن ميمون باسماعيل ابن جعفر وبابنه محمد 
ابن اسماعيل علاقة متينة تصل الى درجة الابوة الروحية وقد انتقلوا من 
ذلك كله ان الامام او الحجة يعتمد اولا وقبل کل شيء في استظافه على 
الابوة الروحية وليس الابوة الجسدية وهكذا تيسر للغلاة قبل الاسماعيلية ان ' 
ينقلوا الامامة الى الفرس امثال. ابي مسلم الخراساني والمقنع وغيزهما كما 
تيسر للغلاة الاسماعيلية ان ينقلوا ملاحيات الامامة ومسؤولياتها الى الفرس 
امثال المبارك وميمون ابن دويهان القداح وعبد الله 'بن ميمون باعتبارهم 
الایناء الروحانيين للائمة !! ومن هنا جاءت نظرية الامام المستقر والامام 
المستودع في الحركة الاسماعيلية الباطنية. 
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فالامام المستودع هو الحجة والابن الاوحي ala‏ المستور الحقيقي وهو 
الذي يحفظ الامامة باعتبارها وديعة عنده خامة اثناء الظروف الحرجة 
وضغط ۰ السلطة ومطاردتها للاسماعيلية وبهذا يعرض الامام المستودع نفسه 
للخطر والاغطهاد Lary‏ القتل من اجل الامام الحقيقي (الامام الستقر). 
وعلی الرغم من الاختلافات بین الباحثین 2 شخميات هؤلاء الإقمة 
المستقرين والمستودعين في الحركة الاسماعيلية » فالظاهر ان ميمون القداح 
واولاده من بعده عملوا أكمة مستودعين في الحرکنة حتى the‏ الوقت 
المناسب الذي ظهر فية (الامام المستقر) في المغرب فيما يسى بالدولة 
الفاطمية (او العبيدية) . 

ومهما اختلف الباحثون في الجانب الاعتقادی او مشكلة نسب خلفاء الدولة 
الفاطمية فان الذي یعنینا هو البعد السياسي لهذه العقيدة ذلك ان (الامام 
المستودع) اعطى لنفسه في حالة اختفاء او غياب (الامام المستقر) كافة 
الصلاحيات الدينية والدنيوية » وغدا يتمتع بنفس صفات الامام الحمقيقي 
ومزاياه وان يصدر الاحكام والاجتهادات حسبما تقتضيه الحالة السياسبية 
وظروف الدعوة وبذلك اصبح صاحب السلطة الحقيقية بدل الامام وان ولايته 
(ولاية عامة).., وما أشبه دور الامام المستودع يدور الخميني في دعواه 
بولاية الفقيه حتى يظهر المهدي المنتظر!! مما يؤكد ان الخمينية تسیر 
على نهج حركات الغلاة . 

وهکذا غدت الدعوة الاسماعيلية في صيفتها النهاكية دعوة سرية وحركة 
دينية - سياسية تنطوي على تعاليم لا صلة لها بالاسلام بل اقرب ما تكون . 
الى محاولة توفيقية بين مذاهب وفلسفات مختلفة تنتهي بالفرد الى الالحاد 
والفوضوية والاباحية. 

ان الحركات الدينية - السياسية المهمة التي انشقت عن الاسماعيلية في 
' فترات متعاقبة هي ثلاث: القرامطة ‏ الدروز - الحشيشية : 


١‏ القرامطة: 
تعد حركة القرامطة جزعا من الحركة الاسماعيلية وقد ارتبطت بها 
عقيدة وتنظيما ولكنها انشقت عنها بعد وفاة اسماعيل وابنه محمد حيسن 
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توقفت عند محمد jaf‏ اسماعیل ولم تعترف بموته وانتظرت رجعته وقالت 
بمهدیته . وهذا هو الفرق بینها وبين الاسماعبلية عامة التي نقلت الامامة 
بعد محمد الى سلسلة من الاقمة من نسله , 

وقد سمیت الحركة القرمطية بهذا الاسم نسبة الى مؤسسها (قرمط) وهو 
عمدان بن الاشعث من احدى قرى الكوفة . وقد تسترت الحركة القرمطية 
التشيع العلوي كعادة فرق الغلاة ولكن غايتها الٹھاشیة كانت الخروج على 
النظام الساكد واحلال نظام سياسي وعقيدة دينية جديدة بدله. وقد وجدت 
المبادىء القرمطية استجابة بين الجهال والعوام الذين لا يفهمون الشريعة 
وبين الفلاحين في سواد العراق ثم انتشرت الى بادية الشام والبحرین في 
الظيج العربي. 

وقد کعصت آراه gud gall‏ عول امطلام القرامظة وهنووه الین معان 
متنوعة نبطية وسريانية وافريقية, ويبدو ان معناها هو احمر العینین وهي 
dao‏ نلقب بها حمدان, ومن المورخین من يشير الى ان ol‏ النسميسة يعود 
الى قرية کرامة في شمالي السودان في الصحراء الافريقية وان اصل القرامطة 
من السودان والزنج النازحین الى. الظیج ايعربي والعراق ء وقد سمیت 
الحركة باسهم على النمط الذي سميت فيه حركة الزنج المعاصرة لهم باسم 
الزنج. وکما لم تكن حركة الزنج مقصورة علیهم فان حركة القرامطة لم تكن 
مقصورة على القرامطة بل شارکت فیها فشات اخری منعددة . 

وفیما عدا السودان والقلاحین من قری السواد والبحرین لم تحصل الحرکة 
على عضد قوی من البدو والاعراب على الرغم من انضمام بعض القباكل 
للحركة بسبب انضمام شیوخها لحمدان قرامط لاسباب سياسية مصلحية او خوفا 
من الارهاب والعدوان. ۱ 

لا تختلف تعالیم القرامطة عن تعالیم الاساعيلية الباطنية عامة ولدلك 
یضعها الغزالي ضمن التعاليم الباطنية ولاشك ان رفع شعارات الاشتراکية 
وانقاذ المحرومین من وضعهم السيء وسلب ثروة الاغنیاء ووضعها بيد الفقراء 
والستضعفین والتظاهر بالتشیع لآل البیت العلوي كانت جمیعها للتظاهر 
وهي بعد ذلك ليست بدعة في تاريخ الغلو فقد رفعتها حرکات سابقة 
للقر امطة كما رفعتها حركة الزنج ایضا. 
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اما قرامطة البحرين فقد نظمهم ابو سعيد الجنابي وکان فارسيا قي 
مولده ولكنه نشا في الظيج العربي واستطاع ان ينظم قبائل عربية تحت 
سلطته في هجر والاحساء. وقد شعرت السلطة العباسية بخطره فارسلت له 
جيشا في age‏ المعتضد سنة ۲۷۸ه/ سنة ١۸۹م‏ فكان اول صدام مع 
القرامطة دحره قرامطة البحرين بسهولة . 

لقد اصبحت الحركة القرمطية تحت زعامة سليمان ابن حسن الجنابي من 
القوة والتنظيم بحيث هاجمت البصرة سنة ۲۱۲ه/ سنة ۹۳۰م واحتلتها 
ونهبتها ثم انسحبت منها. كما بدات في مهاجمة قوافل التجارة وقوافل 
الحجيج. وفي سنة ۲۱۵ه/ سنة ۹۲۷م هددوا بغداد. وفي سنة ۱۷١ھ‏ سنة 
۰ نھبوا الحجر الاسود من الکعبة بهدف اعاقة الحج ونشر الفوضى 
والافطراب في مكة . ولم تكن غايتهم هدم هذه الفريفة الدينية فحسب بل 
كان هناك دوافع دنبوية اقتصادية ذلك انما فعلوه كان بمثابة رسالة الى 
الخلافة العباسية ببغداد لكي تعطيهم من ارباح التجارة الوفيرة Baldy‏ خلال 
موسم الحج. . وعلى ذلك فقد قرر القرامطة نهب الحجر الاسود وایقاف الحج 
ختى تتواصل الخلافة العباسية الى polis‏ معهم من cel‏ اشراكهم في ارباح 
تجارة الحج والمنافع المادية المتاتية منه !! 

وقد امتدت خطة القرامطة لتشمل تجارة الظيج العربي والقوافل الساكرة 
عبر بادية الشام بين بغداد ودمشق. وفي سبيل ذلك نشروا الرعب وقتلوا 
الابرياء من الحجاج ورموا بجثثهم في بكر زمزم وهذا يذكرنا بما قام به 
الخمینیون - قرامطة القرن العشرين ‏ في go‏ عام ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۷م من 
ارهاب وتخويف وتقتيل Lay,‏ يحاولون عمله من فرض وصاية دولية على الاماكن 
المقدسة الاسلامية في الحجاز وهي محاولات تخفي ورا ھا الحقد الشعوبي 
بنزع السيادة العربية ا العربية عن هذه ای المقدسة قبل 
الاسلام وبعده. 

لقد كأن موقف الخلافة العباسية حازما : من القرامطة خاصة في هود 
المعتفد والمكتفي. على الرغم من محاولات بعض وزراء الدولة العباسية 
التفاهم مع القرامطة .ولکن ذلك لم يكن مقبولا لدی الفقهاء وغلماء الدین 
واوساط الراي العام الاسلامي في العراق لانهم کانوا بعدون القزامطة فرقة 
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متطرفة کافرة خارجة عن الاسلای عدا كونهم لصوصا خدارین وارهابيين AAS‏ 
وکیف يتفاوضون مع.من قتل الحجاج الابریاء ونهب الحجر الاسود؟.وقد اشار 
بعض الى مبادىء القرامطة كانت اباحية ومشاعية وان الرجال والنساء 
يجتمعون في ليلة معلومة فيختلطون.. هذا بالاضاقة الى اعتقادهم بالطول 
والتناسخ والوهية اثمتهم وزعماكهم ويري البغدادي: 

"ان القرامطة :اعتقدوا ان الانبیاء کنوچ وموسي وعيسى ومحمد وكل من 
ادعی النبوة کانوا اصحاب نواميس ومخاريق > احبوا الزعامة على العامة 
فخدموهم بنیرجیات واستعبدوهم بشراقعهم». OM)‏ ۱ 

وتقول القزامطة ان لكل ظاهر باطن ولکل تنزیل ناویل وان JS‏ من عمل 
بالباطن فهو الموفق والمامون. وقد الفت القرامطة مبدة المعاد عن طريق 
التأويل "فابکرت المعاد وما يتصل به من ساب وجنة ونار". وقالت"ان 
الموم یومان في السنة وهما (الاعياد الفارسية) المهرجان والنوروز,.. ولا 
dad‏ من الجنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة " هذا في حالة ملاتهبم الصلاة 
المفروضة !! كما دعت الى الاباحية على طريقة الغلاة اسلاف القرامطة. 

لقد تعاون القرامطة مع اعداء الدولة العباسية محاولين ايجاد السبل 
لاسقاطها وتشير روایاتنا التاريخية الى وجود القرامطة في معية صاحب 
الزئج حين نار في جنوبي العراق سنة ۲۵۵م وان راشد القرمطي كان من 
اصحاب علي بن محمد صاحب الزنج. وفي رواية اخرى ان حمدان قرمط نفسه 
اجتمع بصاحب الزنج حوالي سنة ZV)‏ سنة ۸۷۴م وعرض عليه تننسبیق 
جهود الحركتين معا من del‏ هدم کیان العرب السياسي وحضارتهم ولكن 
التنافس على الزعامة حال دون التنسيق والتعاون بين الحزكتين. 

وحين تسلط البويهيون الديالمة على مقدرات الخلافة العباسية سنة 
5ه/ سنة ۹80م ظهر أن من مصلحة الطرفين البویهیین والقرامطة التعاون 
في كل المجالات السياسية والاقتصادية ضد الخلافة العباسية وهذا يظهر 
انتهازية الطرفين واستغلالهما الدين شعارا ليس الا لتمرير اهدافهم المادية ' 
والسياسية. ولذلك حين هاجم البويهيون عمان سنة ۹۷۵م/ سنة ٢٣۳۵ھ‏ لم أ 
يثيروا قراهطة البحرين. كما تقاسم البويهيون والقرامطة ارباح تجارة 
الظیج العربي البحرية وطرق القوافل البرية وكانت لهم مراكز مشتركة 


” 
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لجمع المکوس على التجارة. 

حاول القرامطة ایجاد عقيدة جديدة . وبمعنی آخر لم نعترف القرامطة 
بالاسلام رغم تظاهرها ببه وکانت نتبع اسلوب الکتمان في جذب الانصاد 
حیث کان النصیر يمر بثلات مراحل ركيسية قبل قبوله في الحركة: 
الاولی - حزكة التشكيك حيث یلقی النمیر اراء وعقائد تشککه في مذهبه 


وتخرجه منه , 
٠‏ الثانية - مرحلة الخلع حیث یتبرا البصیر من عقیدته السابقة وتکالیفها 
الشر عية . 


الخالخة - مرحلة السلخ حیث ینسلخ النصیر من مذهبه لیتبنی مذهب القرامطة 
وحینگذ يصبح عضوا في الدعوة القرمطية. 

ولم يعد للمساكل الاعتقادية اهمية كبيرة لدى القرامطة بعد تاسيس 
دولتهم ء فالمهم البعد السياسي للحركة شانها في ذلك شان حركة الزنج 
المعاسرة لها والتي حدشت في سواد العراق. وفي اعتقادنا ان السمرکة 
القرمطية نبتت وترعرعت في نفس البيكة التي اوجدت حركة الزنج. وانها 
حاولت ان تجذب الیها نفس الفقات التي کسبتها حركة الزنج من زنج وسودان 
وبدو وفلاحین وعوام وجهلة وسفهاء. وکما رفعت ES yo‏ الزنج شعار التشیع 
العلوي قامت حركة القرامطة بنفس العمل. وکما seg‏ صاحب الزنج اتباعبه 
بتملیکهم الاراضي والعبید والنساء وعدهم القرامطة بانهم "سینقنونهم من 
ورطات fall‏ والفقر ویملکونهم مالا یستفنون به عن التعب والکد"؛ ! ومثلما 
اعتمدت حركة الزنج على السلب والنهب والارهاب والتخویف كذلك فعل 
القرامطة في قری العراق وبادية الشام والبحرین في القری والمدن والقوافل 
التجارية وقوافل الظیج. 

ولابد لنا ان نشير الى ان القرامطة لم يكن من اهدافهم العدالة 
الاجتماعية وتحریر العبید OF‏ دولتهم في البحرین كانت تملك ما لا يقل عن 
ثلاثين الف منهم تسخرهم في اعمال الزراعة('1) !! 

وكان من اهداف القرامطة اسقاط الخلافة العباسية لانها رمز سيادة المرب 
على المجتمع العربي الاسلامي سياسيا واداريا » ولكنهم فشلوا في مسعاهيم 
هذا. هذا مع العلم ان ظهورهم وتهديدهم للمدن والقرى اوجد جوا من الهلسم 


عله 


. والترقب والفزع وشغل بغداد ردحا من الامن من اجل التصدي لحرکانهم هبشا 
وهناك. كما ان الرای العام وقف خدمم افافة الى الظيفة العباسي 
والفقهاء وعلماء الدین واتهم الرای العام البویهیین بموالاة القرامطة ولم 
یوافقوا ابدا على موقفهم المتخالف معهم. 

ولم يكن القرامطة على وفاق مع البویهیین او الفاطمیین في مصر ذلك 
لانهم تدظوا في النزاعات الداظية ضمن العاقلة البويهية مما دعا بسعض 
هل ی الى محاربتهم ء كما ان اطماعهم التوسعية فني الشام 
ادظهم في حروب مع القاطمیین. وحین مجيء السلاجقة الى السلطة سسة 
اوه / Sau‏ ۱۰۵۵ کانوا مصممين على "جهاد الم ب‌طلیین وال قرام‌طة 
الملحدين. ." وقد شجعوا اهل البحرين على الشغب ضدهم ثم قاموا سنة 
٢٦ھ‏ / سنة ۹٦۱۰م‏ بارسال حملة عسكرية الحقت الهزيمة بالقرامطة حیث 
انسحبوا الى الاحساء وهناك وقفت (معركة الخندق) سنة ٠ا5م/‏ سنة 
۸ التي کتبت بھایة حركة اخری من حرکات الغلاة الباطنية وهي 
الخرکة. القرمطية , 


١‏ الحروز: 
AS yo‏ الدرزية جزء من الدعوة الاسماعيلية العامة انشقت عنها سنة 
٦ھ‏ /سنة. لم atic! Coro‏ بالومية الحاکم بامر الله ايعبيدي ووقفت 

عنده واعتقدت بمهدیته وعودتہ . ۳0( 

. وقامت هذه الحرکة کالعادة على ايدي الفرس الغلاة امثال حمزة بن علي 
الزوزني والحسن بن حيدرة الفرغاني الاخرم ومحمد ابن اسماعيل البخاري 
الذين الهوا الحاکم بامر الله هذا.. 


وکان حمزة الزوزني من رواد دار الحکمة مركز الدعوة ‏ الفاطمية في ' 
القاهرة وقد جهر بدعوته سنة ۸٠٦ھ‏ حین قال ان الحاکم اله بطريقبة 
الحلول اي ان روح الله حلت فيه. وقد شجع الحاکم بامر الله هذه السدعوة 
وكان يلتقي بالداعي وانصاره . وقد oly‏ نفوذ حمزة الزوزني فامبح يلقب 
بالامام والحجة والرسول الذي ارسله الله (اي الحاكم بامر الله) . 


۹ات 


ورغم ان مؤسس الدعوة هو حمرة الزوزني الا ان محمد بن اسماعيل 
البخاري الملقب بالدرزي هو منظم الدعوة والذي بلور عقیدتها Ally‏ فیها 
الکتب والرسائل. ومن هنا جاءت تسميتها بالدرزية نسبة اليه. ولکن BS soll‏ 
لم تلق اهتماما كديرا من اهل Gye’ yee‏ هددوا محمد الدرزي مما 
ales‏ الى الهرب الى بلاد الشام لنشر دعوته هناك حيث وجد له انصارا في 
مناطق جبال لبنان. ویکتنف المذهب الدرزي کثیر من الغموض بسبب سرية 
الدعوة وتکتمها وحصر اسرار المذهب لدی ,طاثفة معينة من الدروز تسمی 
الطائفة الروحانية ونتکون من روساء وعقال واجاوید , على ان البموث 
الحديثة اثبتت ان عقيدتهم في جوهرها عقيدة اسماعيلية على كوكم من 
اختلافهم السياسي معهم. 

وقد تباینت مواقفهم السپاسية في yoo‏ الخلافة العباسية حسب مقتضیات 
الظروف ففي الوقت الذي تعاونوا مع بعض امراء الشام من المسلمین ضد 
الحملة الصليبية, نراهم یتعاونون مع مولاکو المفولي اثناء غزوه للشام. 
كما انهم حالفوا العثمانیین obit‏ دخولهم بلاد الشام. 
۲ المشيشية : 

هي حركة متطرفة منفقة عن الاساعيلية عرفت لدى اتباعها بباسم 
(الدعوة الجديدة )ولدی معامریها باسماء عديدة منها النزارية لاعتسرافها 
بنزار بن المستنمر الفاطمي اماما بعد ابید . والحشيشية بسبب تعاطیهم 
منقوع الحشیش المخدر بامر زعیمهم شيخ الجبل الحسن بن الصبام. كمسا 
عرفت في اوربا باسم السفاکین The Assassins‏ لانها تبنت مبدة الارماب 
والاغتیال السياسي لتحقیق اهدافها. 9 
لهدم العقيدة الاسلامية وتخریبھا ومن ثم احلال عقاقد قديمة 22ھ( 5 
Loses‏ السياسي فيتضمن تدمير الظافة رمز السيادة العربية وا 590 عن 
القيم والمثل العربية الاسلامية السياسية. 

لقد اشرنا سابقا الى الانشقاقات او الانشطارات التي تعرضت لها 
الاسماعيلية ونود ان نشين هنا الى الانشقاق الذي يمت بصلة الس موضوع 
بحثنا "الدعوة الحشيشية الجدیدة" .هو الانشقاق الذي وقع بعد وضاة 


¥ 


الفاطمي المستنصر بمصر سنة ۱۰۹/1۸1 فلقد قاست الحركة الاسماعيلية 
التقليدية في مسر منذ وفاق الساکم دامر الله من سيسطرة قننادة 
الجیش على الادارة المدنية وتحکمهم في سياسة الدولة فمنذ سنة ٣۱۰۷م‏ / 
۷مہ اصبح القاقد الارمني امیر الجیوش بدر الجمالي الحاکم الحقيفي 
للدولة الفاطمية ولح يعد للظيفة الفاطمي اي اثر في السياسة. كمالم 
تعد الدولة تعنی بامور الدعوة الاسماعيلية ونشرها في انحاء جديدة من 
العالم الاسلامي . 

۰ وحين توفي المسشتمر الغلطمي كان امام الافقبل يسن يدر الجيمالني 
خیاران لا ثالث لهما فاما ان يختار للخلافة نزار الابن الاكبر للمستنصر وكان 
ناضجا كما عرف عن والده انه رشحه لولاية العهد وحظي كذلك بتایید الدعاة 
الاسماعيلية. او ان يعين المستعلي وهو الابن الاسغر للمستنصر ولم يكن له 
اي فثة تؤيده او دعاة ينادون بزعامته ولكنه كان يمت بصلة المصاهرة الى 
الافضل بن بدر الجمالي. وقد آثر هذا الاخير أن يختار المستعلي للخلافة 
ضاربا عرض الحائط رغبة الخليفة السابق والدعاة الاسماعيلية . ولاشك فان 
المستعلي الضعيف سيكون خليفة بالاسم فقط اما الحاكم الفعلي فهو الافضل 
الجمالي . ۱ 
لقد شق الافضل بن بدر الجمالي » باختياره المستعلي » السمرکة 
الاساعيلية الى قسمين: النزارية وهم الذين يعترفون بنزار بن المستتصر 
اماما للدعوة والمحتعلية الذين اعتبروا المستعلي هو الامام الشرعي بعد 
ابيه المستنصر. وفي روايات تاريخية ان نزارا اكره على التظي عن الامامة 
تم اودع السجن مع ابنه حيث لقيا حتفهما. ولعل الافضل بن بدر الجمالي 
هذا كان مدفوعا عن قصد ووفق خطة مرسومة اراد بها ان يبعد الخلافة 
الفاطمية في مصر عن الدعوات والنشاطات الاسماعيلية المتطرفة في بلاد 
فارس. ولقد كان له ما اراد اذ انشقت الفرقة الاساعيلية الشرقية في 

فارس بقيادة الحسن بن الصباح عن الخلافة الفاطمية ولم تعد تعترق 
بامامة الستعلي او بمذهبه الاسماعيلي بل دانت بالولاء الى نزار وابناگه 
من بعده. وفي رواية تاريخية ان المهتدي وهو sol‏ ابناء نزار نقل الى 
-. فارس ونشا هناك تحت رعاية الحسن بن اصباح, وبهذا بدا الستاريسخ 


س 


رڈ 


ان مقيقي للحشيشية . 


"الدعوة الجدیدة" في بلاد فارس: 

قط .> 'لحركةالاسماعيلية الدزارية (الحشيشية) کل علاقاتها بالخلافة 
الفاطمية بمصر بل عدتها - مثل الخلافة العباسية — خلافة غير مشروعة 
ومعادية من الواجب اسقاطها. وقد مرت الحششية تحت زعامة الداعية الحسن 
بن الصباح في بلاد فارس بفترة نشطة جدا على المصسعيدين الفكري 
والسياسي . ۱ 

اما زعیم (الدعوة الجدیدة) في بلاد فارس الحسن بن الضباح ء فتشیر 
روایاتنا التاريخية بانه كان فارسي الامل من موالید قم او السري ء درس 
في نیسابور حیث تلقی علوم الفقه والشريغة مع صدیقه عمر الخيام وريما 
كذلك نظام الملك ! !, ۱ 

ولکن الحسن بن السباح Al‏ يبق على مذهبه طویلا بل اعتنق الاسماميلية 
في فترة مبک.ة من حياته ویحدثنا هو عن نفسه فیقول: . 

۲ وتعرفت الى ابي نجم السراج » رغبت اليه في ان يزيد في حديثه 
عن مذهبه واخذت افكر عميفا في هذا المذهب (الاسماعيلي) ثم قدر لني ان 
اتعرف بالداعي مؤمن وكان موفدا الى مدينة الري مئ عبد الملك بن 
عطاش داعي الدعاة في العراقین فتوسلت اليه ان يقبل مني البسيعة 
للظيفة الفاطمي بمصر فتردد الداعي شم اجابتي الى طلبي وبذلك دخضلت. 
الدعوة الاسماعيلية , .". ا 0 

ويبدو أن الحسن بن الصباح هذا قد تقدم بسرعة فسي مراتب الدعوة 
الاسماعيلية وحين زار القاهرة سنة ۱۰۷۸م /سنے ٤۷١ھ‏ كان من دعاة 
الاساعيلية الکبار في بلاد فارس. وفي القاهرة اتصل بالظيفة المستتصر 
بالله واستقی منه علوم الدعوة وتعرف اليه ء كما are ale‏ ان ولي عهده 
سیکون ابنه الاکبر نزار. ولکن اقامة الصن بن الصباع في مسصر للم تدم 
طویلا حيث ازعجت فعالياته الوزیر بدر الجمالي فعمل على اخراجه من مصر 
بشتى الوساثل . وقد جاب الحسن بن السباح العدید من الاقطار بعد خروجة 
يدعو للمذمب الاساعيلي وللخليفة المستنصر ء فزار ‏ الشام والسعراق 


“0 را 
۰د ۷۹۔ہ 


والاحواز (خوزستان) ومدن عديدة في sles‏ العجم , وحین ple‏ الحسن بر 
السباح ما حل بنزار بن المستنصر في مصر هاله ذلك فانشق عن الدعوة 
وتبرة من الامام الجدید واتهم الدعاة بالتآمر على المذهب الاسماعيلي وبد 
بفکر بفرورة القیام بحركة سريعة لتأسيس دولة اسماعيلية جديدة في بلاد 
فارس تکون مقرا للنزارية. 
لقد كانت سنة ؟۸٤ه/‏ ۱۰۹۰م متعطفا مهما في تاريخ المرکة ' 
الحشيشية في فارس حين تمکن الحسن بن الصباح ان بستولي على قلعة 
آلموت (بالعربية عش العقاب) وهي قلعة منيعة جنوبي بحر قزوين شمالي 
غربي مدينة قزوین. وقد نجح الحسن بن الصباح ان یکسب الکشیر من سکان 
الدیلم واذربیجان المجاورمین لمرکزه في آلموت ولم تمض مدة طويلة حتى 
استطاع الحسن بن الصباح ان یجند اعدادا كبيرة من المغامرسین الارهابیین 
الذین عرفوا باسم "الفداویة" ء والذین غدوا وسبلة بيد السن بن الصباح 
لتحقیق اهدافه عن طریق العنف والارهاب واغتيال الخصوم وتصفیتهم . 
- وقد نقل العدید من المؤرخين المحدتین القصة التي Lay Ss‏ الرحالة 
الاوربي مارکو بولو الذي زار حصون الحشيشية في القرن الثالث عشر 
الميلادي ؛ وفي القصة تظهر الطريقة التي كان الصن بن الصباح یدرب فیها 
do lal‏ ومریدیه من "الفداویة" تدریبا ذهنيا وجسدیا تقول القصة : 
ان شيخ الجبل - السن بن الصباح - انشا في واد بقع بين جبلین 
حديقة فیحاء فسيحة فیها انواع الفاکهة والزهور وبنى فیها مقصورات ذات 
نقوش . واجری في الحديقة انهارا من خمر ومن عسل ومن لبن واسکن فیها 
الفتیات الجمیلات من حور العين والفتیان من الولدان المظدین: واشاع فیها 
جوا مرحا وموسیقیا غناثیا راقصا۔ 
وقد دبر ذلك كله لفتنة مريديه من الفداوية الذين تتراوح اعمارهم بین 
التانية عشرة والعشرین . وکان شيخ الجبل یدظهم جنته جماعات صفيرة 
حيث يسقيهم من منقوع الحشیش فینامون ثم ینقلون الى Yolo‏ الجنة فادا ما 
استیقظوا وجدوا انفسهم بين هذه الملذات ‏ في جنة الشيخ. 
فاد! ما اراد شيخ الجیل اغتیال sol‏ خصومه aol yal‏ "الفداویة" بدلك 
واعدا ایاه بالجنة التي رآها وعاش فیها 


اچچ تج بت کب ی ی د ی م د م کے سای 


دعقت 


اضافة الى الطاعة العمیاء التي اتصف بها هؤلاء الارمابیون "الفداویة" ففند 
کانوا مدزبین باتقان على حمل السلاح . ومن المهم ان نلاحظ هنا بان السلاح 
الذي كان بستعمله هولاء کان على الدوام الخنجر او السکین الحادة. ped‏ لم 
یستعمله! على الاطلاق السم او اي نوع اخر من السلاح. كما ان الاغتیال 
كان يعد لدی الحشيشية واجبا دینیا دا صفة مقدسة ! ! . 

لقد عاد الحشيشية فسادا وعبثوا بالآمن العام واقلقوا الناس وارعبوهم 
لكثرة ما کانوا ينفذونه او بهددون بتنفیده من اعمال الاغتیال والارهاب . 
وینقل المورخ العماد الامفهاني وصفا لحالة المجتمع الاسلامي في السقسرن 
الخامس الهجري فیقول : 

"فنابت النوائب وظهرت العجائب وفارق الجمهور من بیننا جماعة نشاوا 
على طباعنا وکانوا معنا في المکتب واخذوا حظا وافرا من الفقه والادب. 

وکان بینهم,رجل من اهل الراي ساح في العالم وکانت صناعته الکتابة 
فخفى امره حتی ظهر وقام . فاقام من الفتنة کل قيامة واستولی في مدة 
قريبة على حصون وقلاع معينة وبدا في القتل والفتك بافور شنيعة وخفیست 
عن الناس احوالهم ... واخافوا السبل واجالوا على الاکابر الاجل ... ولم 
یجد sol‏ من الملوك في Kas‏ نقسه منهم حیلة", ! ! 

ومنذ البداية حاول الحسن بن الصباح ان بحصن نفسه واتباعه في قلاع 
متناثرة في اقالیم وعرة مثل قزوین والجبال واذربیجان وبقیت قلعة آلموت 
المرکز الركيسي ومقر الحسن بن الصباح الذي عد نفسه ناقبا عن الامنام 
النزاري . وقد جلب له اسلوبه المعتمد على العنف والاغتیال وبث الرعب 
بين الناس الکثیر من الاتباع خوفا او طمعا » وهكذا کان بامکانه ان بعتمد 
على "الرتل الخامس" المنتشر في العدید من مدن الخلاقة العباسية او 
الاقالیم التابعة للسلاجقة او للفاطمیین . وکان امام العدید من الامراء 
خیارا ن اما التعاون مع الحشيشية او الاغتیال على ایدیهم. وفي قاشمة 
فحایاهم العدید من الظفاء والوزراء والامراء والسلاطین لعل من اشهرهم 
الظيفتين العباسیین المسترشد والراشد والظيفة الفاطمي الامر والوزیر نظام 
الملك وامراء مسلمین وصلیبیین في بلاد الشام كما حاولوا اغتیال ما کشاه 
السلجوقي وصلاح الدین الايوبي الا انهم اخفقوا. 


SAVE 


وقدمرت الدعوة الحشيشية الفارسبة خلال الفترة العباسية موضوع البحن 
بدورین ركيسيين : 
(۱) دور الستر الاول من ۸۸٦ھ‏ - ۵۵۷ھ كانت الدعوة خلال هذا الدور 
بيد داعي الدعاة وکبار الدعاة .واولهم الحسن بن الصباح الذین ینوبون عن 
الامام المستور من ابناء نزار. وقد توفي المسن بن الصباح سنة 
4م وهو في نحو التسعین من عمره. قضاه في نشر السدعوة 
الحشيشية واساليبها الرهيبة وطابعها العنيف الذي عرفت به في التاريخ. 
وقد اوسى في وصيته الى اثنين احدهما للزعامة الروحية والثاني للزعامة 
الدنيوية وقيادة "الفداوية" . 
(۲) دور الظهور الاول ویبدا باعلان الحسن بن محمد امام الحشيشية الفارسية 
امامة الظهور وادعاءه بانه من نسل نزار سنة ۵۸۷۴ھ وينتهي هذا الدور 
باجتثاث المغول بقيادة هولاكو لقلاع الحضيشية في ols‏ فارس واستيلاكهم 
على آلموت وقتلهم امام الحشيشية ركن الدين خورمشاه سنة 105ه/ 
00 م. 


الصراع مع السلاجقة في بلاد .فارس: 

يقول المؤرخ ابن الاثير ان اول قتيل للحشيشية في بلاد فارس کان مؤذنا 
من ساوة دعاه الحشيشية لكي ينضم الى طقتهم فرفض فخشوا ان يفشي 
اسرارهم للسلطة فقتلوه . وفيما بلغت الانباء الوزیر نظام الملك امر بقتل 
رگیمن الطقة طاهر النجار فمثل بجسده وجرد العامة في السوق وهذا "اول 
اساعيلي یقتل" في فارس كما یقول ابن الاثیر ایضا: 

الا ان السلطة السلجوقية لم تهمل خطر الحشيشية ففد ارسل ملکشاه 
السلجوقي سنة ۱۰۹۲م حملتین Broly‏ ضد قلعة الموت والثانية ضد قوهستان, 
ولکن الصلتین لم تحققا اهدافهما المنشودة . بینما توصل الحشيشية في 
نفس السنة الى احراز اکبر نصر لهم على الساحة السياسية الا وهو قتل 
عدوهم اللدود الوزیر نظام الملك حيث جاعه احد الفداوية بري صوفي في 
منطقة نهاوند وضربه بسکین في رمضان ۸0٦ھ‏ ۔/ تشرین الاول ۱۰۹۲م فکان 
مقتله بداية سلسلة طويلة من اعمال الاختیال السياسي والارهاب لسمل ولا 
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وامراء وقادة وحکام وفقها* ووزراء. 
sil‏ كان مولاء الفداوية الحشيشية زمرة ارهابية — من وجهة نظر السلطة 
السلجوقية - من الواجب قتلهم وکما قال اعد الفقهاء "ان سفك دم باطني 
اکثر ثوابا من قتل سبعین کافر رومي", اما بالنسبة للحشيشية فان 
الفداوية یمظون جماعة مظمة اشد احلاص وانهم بتفانیهم في مهاجمة 
الظالمین من الحکام یقدمون البرهان النهاقي لاخلاصهم وینالسون شرف 
"الشهادة " ثم الجنة !! 

لقد استمر الحسن بن السباح في كسب ELOY!‏ وکان منهم حکام لسسدن 
فارسية كما استولی على قلاع جديدة وخاصة ان السلاجقة بعد موت ملکشاه 
دظوا في صراع على السلطة بين السلطان الجدید برکیاروق واخيه سنة 
5م محمد تیر. بل اكثر من ذلك فان بركياروق ساعد سريا نشاطات 
الحشيشية ضد اخيه وخاصة حشيشية قوهستان. ومن محاولات الاغتيالات السياسب 
في ألموت الى حوالي خمسين اغتيالا وقع في age‏ الصن بن الصباح بدءا 
بنظام الملك وان اكثر من وضعها تعود الى هذه الفترة من حكم بركياروق. 

في سنة ١٠١١م‏ انتصر برکیاروق على اخيه ولما كان الحشيشية قد 
ساعدوا عن طريق الارهاب السياسي والاغتيالات في تحقيق هذا النصر فقد 
كان على بركياروق ان يمنحهم بعض الامتیازات او على الاقل تقدير ان 
يتغاضى عن نشاطهم. وقد تغلغلوا بالفعل في البلاط السلجوقي والاکشر 
خطورة في الجيش السلجوقي فكسبوا العديد من الجند والقادة. كما هددوا 
كل من يعارضهمبالاغتيال. ولهذا كان الامراء يلبسون الدروع والزرديات تحت 
ثيابهم "واستاذنوا السلطان برقياروق بالدخول عليه بالسلاح واعلموه بخوفهم 
من اعداشهم فأذن لهم"!! 

لم يستمر (pales‏ بركياروق عن الحركات الحشيشية فخطرمم المتزاید 
وضغط الامراء والاتباع عليه جعله يغير من سياسته تجاه الحشيشية فقد 
اتفق سنة ۱۱۰۱م مع السلطان سنجر امير حراسان للقيام بعمل مشترك ضدهم 
في قوهستان وطبس وهدمت العديد من القلاع الحشيشية الذين خضعوا للسلاجقة 
وتعهدوا بعدم بناء حصون جديدة اوشرا* سلاح جديد او الاستقرار في الدعوة 
الى مذهبهم. ولکن الراي العام الاسلامي لم يكن راضيا عن سنجر لعقده 
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اتفاقية مع الحشيشية بل كان من الاسوب ندمبرهم واجتثاث اصولهم. 

اما في اصفهان وبعض مناطق العراق فان برکیاروق لم ينظم حملة 
عسكرية جدية ضدهم ولکنه سمح للذاس في امفهان بتتبعهم وقتل العدید 
منهم في اصفهان وکدلك في بغداد حيث احرقت الككثير من الکتب 
الاسماعيلية . 

ولکن الارماب الحشيشي الجبان عن طریق الاغتیال استمر حين اغتيل 
مفتي اصفهان في الجامع وكذلك محتسب بيهق وزعیم الكرامية في مسجد 
نيسابور ! ! 

لقد بذل السلطان الجديد محمد تبر جهدا مضاعفا aa‏ الحشيشية بعد 
توليه السلطة سنة ۱۱۰۵ فلم يكن عنده yal‏ اهم من قمد الباطنية وحربهم 
والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسفهم". 

ففي سنة ۱۱۰۷م / سنة ۵۰۱ھ استولى على قلعة اصفهان واسر pease’)‏ 
ابن عطاش وشهر به في شوارع اصفهان ثم abd‏ وارسل راسه الى بقداد. 
وفي هذه المناسبة. اصدرت. السلطة.السلجوقية في غربي فارن منشورا اتطئت 
فيه انتصارها على الحشيشية في اصفهان ومما Flo‏ فيه: 

".. وكان Lin‏ علينا ان نجاهد عنحمی الدين ونركب الصعب والذلول في 
مقارعتهم ولو الى الصین", 

وفي العراق تنازل الحشيشية عن تكريت التي ملكوها حوالي اشننتي 
عشرة سنة. وكذلك هوجمت قلاع الحشيشية في قوهستان وارجان. ورغم ان 
السلطان السلجوقي ارسل وزيره احمد بن نظام الملك للاستيلاء على قلعة 
آلموت سنة ۱۱۰۷م لکن الحملة لم تحقق غايتها . ولما كان الوزير احمد 
الذي قتل ابوه واخوه فخر الملك على يد الحشيشية مصمما على معاقبة 
الحشيشية فقد حث السلطان على بدء حرب الاستنراف اض كانت القوة 
العسكرية غير قادرة على اخضاع الموت. وقد استمرت الحرب زهاء السنة 
۷۰ھ د 0۱۲/۱۱۱۸ھ ولكنها انتهت بموت الططان محمد في 
امفهان. 

'افتشتتت العساکر وترك الملاحدة احیاء بل انهم استولوا على المؤن 
والسلاح الذي ترکته العساکر في مکان الحصار ", ! ! 
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ویبدو من بعض المصادر التاريخية ان سبب انسحاب الجیش السلجوفي لم 
يكن بسبب موت السلطان محمد بل بسبب موامرة دبرها aol‏ الوزراء السلاجقة 
ناصر بن علي الدركزيني الذي سمم قلب السلطان الجدید محمود بن محمد ضد 
قاقد الحملة مما ادى الى تشتت الجیش , 

وبعد موت السلطان محمد دخل السلاجقة في صراع جديد فيما بينهم حول 
السلطة وهذا ما جعل الحشيشية تتنفس السعداء وتتظص من الضغط المتزاید 
عليها. على ان الحشيشية قبل هذه الفترة وخلالها استمروا في تدبير 
عمليات الاغتیال والتخطيط للآرهاب السياسي فقتلوا عبد الله الخطيب قاضي 
اصفهان سنة. ۱۱۰۹م كما حاولوا اغتيال الوزير احمد بن نظام الملك لكنهم 
نجحوا في جرحه فقط. ووقع كذلك العديد من الضحايا من قضاة وفقهاء 
ومشايخ بخناجر الفداوية الحشيشية. 

توفي الحسن بن المباح سنة ام ۶۸ ھم ولكن قبل وفاته جرت 
مفاوضات بين الموت والقاهرة من اجل راب الصدع والعودة الى الوفاق الا ان 
الفاطميين بمصر والحشيشية بفارس تمسكوا بوجهات نظرهم مما ادى الى اخفاق 
المفاوضات. وكان الحسن بن الصباح قد اختار قبيل وفاته خليفته وهو بزرك 
أميد. وقد شجع نوت الحسن بن الصباح السلطان السلجوقي سنجر على القيام 
بعدة حملات ضد الحشيشية سنة ۱۱۲۱. وکان وزيره معين الدين الكاشي 
المدبر لهذه الحملات : . 

"بغزو الباطنية وقتلهم اينما كانوا وبنهب اموالهم وسبي حريمهم .. 
وسير الى كل طرف من اعمالهم جمعا من الجند واوصاهم ان یقتلوا من لقوه 
متهم" . 

كما قاد سنجر بنفسه حملة اخرى فد الموت وقتل اكثر من عشرة الاف 
من الحشيشية ولكن الحشيشية مالبثوا ان انتقموا من الوزير الذي اغتيل 
سنة ۱۱۲۷م. 

علىان استمرار النزاع بين امراء السلاجقة زاد من قوة الحشیشية. ققد 
اغتالوا الظيفة العباسي سنة ۱۱۳۹م حين وقع اسيرا بيد مسعود السلجوقي 
وتتهم بعض الروايات السلطان مسعود بالتواطؤ مع الحشيشية او بالتغاضي 
والاهمال المتعمد في حراسة الظيفة من خناجر الحشيشية. وقد تبجح ذلك 
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ملسلة من الاغتیالات خلال حکم بزرك اميد زعيم الحشيشية لعدد من الحک‌ام 
والمفتین والمحتسبین. 

واستمرت الاغتيالات خلال حكم محمد بن بزرك اميد الذي جاء للسلطة 
سنة 158١م‏ وكان من بين الضحايا الظيفة العباسي الراشد بن المسترشد!! 

على ان الحركة الحشيشية في بلاد فارس لم تبق على حيويتها التي 
كانت عليها ايام الحسن بن الصباح بل غدت قلاعهم مراكز لاسر حاكمة 
اقليمية وليست راس حربة للآنقضاض على الخلافة العباسية وتاسيس دولة ' 
نزارية كبرى. كما ان الحركة الحشيشية قد دظت في متاهات عقائدية حين 
اظهر الحسن االثاني بن محمد (۱۱۲۲-۱۱۱۲ج) اراعه الجديدة بطرح الفرائض 
وعدم اقامة الشعاكر وانه ظيفة الامام المستور وحجته الصية. وانقسم 
الحشيشية بين متقبل للتفسير الجديد ورافض له. فاستخدم الحسن الثاني 
سياسة تعسفية لفرض تعاليمه. ولكن حفيد الحسن الثاني وهو الحسن الثالث 
بن محمد (١١191-١1511م) yal‏ باقامة الفراكض الدينية وبناء المساجد وعاد 
الی الاسلام المح گنا“ تحالف مع الظيفة العباسي الناصر لدين الله . 
وساعد الحسن الخالث الخلافة العباسية في صراعها ضد الخوارزمية. الا ان 
هذه لم تكن سياسة ثابتة للحشيشية الذين تذبذبوا بين العباسيين 
والخوارزميين. كما انهم حالوا ان يتقربوا للمغول Guo‏ بدا خطرهم واضها 
' على المشرق خاصة بعد ان انهارت Alga‏ الخوارزمية. ومهما كان نوع التفاهم 
بين الحشيشية والمغول فانه لا يمكن ان يستمر طویلا فقد قضى هولاكو على 
قلاعهم ودمرها تدميرا تاما سنة ١۱۲۵م‏ قبل وصوله الى العراق . ولابد ان 
نشير هنا بان الحشيشية نقضوا تعاليم الحسن الثالث بعد اغتیاله من قبل 
احد القداوية وعادوا سيرتهم الاولى وعقيدتهم الباطنية القديمة. ولهذا فان 
مولاکو الوثني يطلق عليهم اسم (الملاحدة) . 


"الدعوة الجديدة " في الشام: 

ان الوضع السياسي المتدهور في بلاد الشام حيث الامارات والاتابكيات 
السلجوقية المتبازعة .بعضها.هعا:بعض وكذلك الاطماع الصليبية الاوربية في 
بلاد الشام » ان هذا الوضع هو الذي اغرى الحشيشية الفارسية الترکیز علىب 
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بلاد الشام بحسبلنھلا تربة خصبة للدعوة الجديدة . خاصة ان بلاد السشنام 
عرفت النشاط الاسماعيلي منذ فترة مبكرة Quo‏ كانت سلمية (قرب حماه) 
مركزا للدعوة السرية , ثم ان اجزاءا كبيرة من بلاد الشام وقعت تحت سيطرة 
الدولة الفاطمية الاسماعيلية لفترة طویلة نسبیا وكذلك تحت سيطرة 
القرامطة . 

هذا ولا ننسی ان اقلیات فارسية كانت قد استوطنت في شمالي وشبالي ۱ 
غربي بلاد الشام منذ فترة متقدمة وان مثل هذه الاراء المتطرفة تلقی Youd‏ 
لدیهم. يقول البلاذري في فتوحه Ve)‏ ص۱۷۲۵): 

"ونقل معاوية بن ابي سفیان الى انطاكية في سنة اثنتين واربهمین 
جماعة من الفرس" 
وفي موضم اخر یقول "اسکن معاوية ثلاثة الاف من اهل خراسان طرسوس". 
وفي انطاكية استقر قوم من الفرس منذ العصر الاموي Ve)‏ ص۲۰۱). 

كما نقل خلفاء بني العباس الاواقل مثل المنصور والمآمون والمعتصم 
اعدادا من اخلاط الناس مثل الفرس والزط والسيايجة ممن احدئوا بعض الفتن 
والافطرابات في جنوبي العراق الى مناطق الثغور على نفس الطريقة 
الاموية (راجع فاروق عمر ء الخلافة العباسية ء بغداد » )۱۹۸١‏ . 

ولعل ما اشرنا اليه يظهر ان هذه المستوطنات والبور الفارسية في 
شمالي بلاد الشام وحول حلب وانطاكية dol gully‏ الشامية كانت المواطن التي 
عشسشت ونمت فیها puller‏ الباطنية والغلو . وهذه الاماکن مي نقسها التي 
تحرك علیها الدعاة الفرس من الحشيشية وغیرهم نجحوا في کسبنها الى 
فرقھم, 

كل هذه العوامل جعلت الحسن بن الصباح الفارسي يحاول جر بلاد الشام 
الى نفوذ الدولة الحشيشية في بلاد فارس. وقد بدات فعالیات الدعاة 
۱ الحشيشية :في بلاد الشام مع بدايات القرن الثاني عفر الميلادي السسادس 
الهجري » ووجدت تجاوبا مقبولا al‏ انصار الاساعيلية هناك الذين وقسعوا 
بين نارين : السلاجقة والصليبيين فكانت الدعوة الحشيشية الفارسية منقدا 
لهم بل Lode‏ للتظص من الشغط الموجه اليهم من هاتين القوتین الجدیدتین 
في بلاد الشام, 
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ولابد من الاشارة بدءا بان زعماء الحركة الحشيشية في بلاد الشام کانوا 
جمیعا من الدعاة الفرس ارسلهم زعیم الحشيشية الفارسية الحسن بن الصبام 
من الموت وزودهم بتعليماته واوامره . ثم انهم استمروا يتلقون التعلیمات 
والاوامر من بلاد فارس حتى تسلم راشد الدین سنان بن سلمان زعامة 
الحشيشية في بلاد الشام بعد سنة ۱۱۱۲ سنة ۵۵۸ھ فاستقل بها عن 
الحشيشية الفارسية خلال حياته فقط اذ cole‏ فارتبطت بفارس Bye‏ اخری 
بعد وفاته. وقد بذل زعماء الحشيشية قبل راشد الدین سنان جهدهم لتخبیت 
مرکزهم في بلاد الشام عن طريق الاستیلاء على حمون وقلاع منيعة في ارجاء 
مختلفة من الاقالیم ¢ فکونوا Ligue‏ منيعة يبثون منها دعوتهم وینشرون 
مبادگهم ویرسلون انصارهم لبث الرعب عن طريق الاغتیال . ولهذا نری عددا 
من امراء بلاد الشام من سلاجقة او اتابكة او صلیبیین يتعاونون معهم اما 
خوفا من القتل او طمعا في کسبهم واستخدامهم في قنل خصومهم ومنافسیهم. 

ولعل اول زعیم للحشيشية السورية تشير اليه روایاتنا التاریخية هو 
اسعد الملقب بالحکیم المنجم ء الذي ظهر في حلب مع بدایات القرن الثاني 
عشر الميلادي - السادس الهجري. وکان امير حلب السلجوقي الامیر رضوان 
میالا الى الحشيشية لا عن عقيدة او ایمان بتعالیمها ولكن لیکسب اتباعها 
الى جانبه ليزيد بها قوة جيشه اولا ولیهدد خسومه السیاسیین بالد.غتيال 
بخنجر "الفداوية الحشیشیة" والواقع ان الامیر رضوان کان شخصية انتهازية 
لم یتورع قبل هذا التاريخ من اعلان ayy‏ للفاطمیین بمصر ثم عاد فوالی 
العباسیین في بغداد . ویبدو انه وجد ان الظروف السياسية تحتم عليه ان : 
یتعاون مع الحشيشية في سورية, وهکذا توطدت علاقاته بالحكيم السنجم 
زعيم الحشيشية وسمح له بان يؤسس مركزا لبث الدعوة الحشيشية سمي (دار 
الدعوق (۱۶), ail‏ اصبحت طب في age‏ الامیر رضوان Lode‏ للحقيشية وقد 
وفد علیها العدید من الحشيشية من بلاد فارس الذين فروا من مطاردة 
السلاطین السلاجقة لهم وتفییق الخنادق على ارافهم المتطرفة. وفي رواية 
تاريخية معلومات توضح ازدهار الحشیشیة في طب خيث تقول: ۱ 

"وكثروا (الحشيشية) وصار لهم في طب دار دعوة وعظم شأنهم وصار كل 
من يجني جناية منهم منعوه وحرسوه وكاتبوا الملوك في امره حتى يخلصوه 


AN 


فکثر بدلك اتباعهم واشتهر امرهم واشتدت شوكتهم. وصار الرجل منهم یلانی 
الرجل من غیرهم فینزع عنه ثيابه ولا یقدر الامتناع منه ولا يجد نامرا 
یلقی احدهم المراة والصبي في الطریق فیقبض عليه ویذهب به انن شاه 
"ولا یقدر احد على استخلاصه Nabe‏ !1 , 

ان سياسة الامیر رضوان تجاه الحقيشية اتت اکلها » فالظاهر ان هذا 
الامیر لم يكن على علاقة وطيدة مع ass!‏ دقماق امير دمشق ولا مع صهره 
جناح الدولة امير حمس ولهذا استخدم الحشيشية لاغتيال جناح الدولة امير 
حمص » وقد قاموا بالفعل بالمهمة وقتلوا جناح الدولة بالمسجد الجامع سنة 
0ه .. فکان اختیاله فاتحة عملیات ارهابية عديدة في بلاد الشام ء 
فقد اغیتل بعده مباشرة قاضي طب الذي ماجم في المسجد الجامع سياسة 
رضوان تجاه امراء المسلمین بالشام واعتماده على الحشيشية حتى اصبح 
العوبة بین ايدي زعیمهم. وقد اغتيل هذا القافي الجریء الذي لا بخشی من 
قول Goll‏ لومة لاثم فکان مصيره. الاستشهاد على يد الحشيشية دون ان تقيض 
شرطة رضوان على القاتل !!. بل على العکس غدت حلب قاعدة تدار منها 
فعالیات الحشيشية بقيادة الد اعي للاستیلاء على قلاع وحصون جديدة في بلاد 
الشام بحیث ازدادت جیوب الحشيشية زيادة كبيرة حتی بلغت في نهاية 
المطاف .في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي شمانية حصون خطيرة 
هي بانیاس ومصیاف والقدموس والکهف والخوابي والمنيفة والقليعة والرصافة 
هذا اضافة الى قلاع اخری اقل ‏ اثرا وانصارا من الاقليات في مدن بلاد الشام . 

ورغم ان الامير رضوان امير حلب انقلب في اواخر ايامه على الحشيشية 
بعد هزيمتهم امام الصليبيين وعد ازديا د سخط اهل حلب عليهم » فتبراً 
منهم وقتل بعضهم ء الا ان ردود الفعل العنيفة جاءت بعد موت الامیسر 
رضوان سنة ۵۰۷ھ / سنة ١۱۱۱م‏ مباشرة حيث انتقم اهل حلب من 
الحشيشية فكانت مذابح قاسية في شوارع المدينة وقتلت الجماهير الغاضبة 
الداعية الحشيشي ابا طاهر الفارسي ومثلت بجثته وطافت براسه . ويقول 
مؤرخ حديث: 

"واخذ اهالي حلببالمحنة ء فمن كان اسماعيليا قتل حتى اضطر عدد 
هنهم الى الخروج من البلد وكثرت الوشايات بينهم حتى لم يبق في حلب 
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اساعيلي (حشيشي) واحد یظهر مذهبه ". 
الا ان الحشيشية الذین فروا من حلب الى قلعة شيزر ردوا على هذه 
المذایح باغتیال ناب امير طب (الرثيس) ابن بدیع بعد فترة وجيزة وکان 
المدبرلهذه العملية داعية شيرز ابراهيم العجمي . ۱ 
واهم من هذا وذاك ples. oa‏ الحشيشية.. في؛ الشام بتحقيق هدف من امم 
اهدافها خلال هذه الفترة الا وهو اغتيال الامير مودود امير الموصل وقائد 
الحملة السلجوقية في بلاد الشام ', فقد اغتالته خناجر "'فداوية الحشيشية 
في دمشق سنة 0۰۷/2۱۱۱۴هب . ولعل السبب الركيس في اغتياله يعود الى 
خوف الحشيشية من احتمال ازدياد قوته في بلاد الشام بحيث يتمكن في 
النهاية من توحيدها والقضاء على كل نفوذ للحشیشیة فیها وذلك بالاستيلاء 
على جیوبها الواحدة تلو الاخرى. ومما يؤسف له ان تجد الحشيشية امراء 
يتعاونون معها ‏ كما تشير الى ذلك بعض المصادر ‏ مثل طفتكين اتسابك 
دمشق وقبله امير حلب ضد مودود امير موصل !! 
لقد استمر الحشيشية في بلاد الشام على سياستهم الارهابية في الاغتيال 
وبث الهلع في النفوس فكان فحیتهم التالية ساحب الموصل قسیم الدولة 
اقستفر البرسقي الذي اغتيل في مدينة الموصل سنة 0۲۰همب-/۱ ۱۱۲م يوم 
"الجمعة بالجامع وهو يؤدي ملاة الجمعة مع الناس.وفي رواية تاريفية ان 
واحدا من الفداوية الذين شاركوا في اغتيال البرسقي هرب بعد العملية الى 
بلدته في بلاد الشام قلما علمت والدته بعودته حيا ازعجها الخبر فبكت 
بكاء قدیدا لان ابنها لم "يستشهد". 
- ان اغتيال الامیرین مودود واقسنفر في الموصل من الحشيشية انقدت › 
دون شك » الحشيشية من عدوين لدودين وهبا نفسيهما لخدمة الاسلام وانقاه | 
من خطط الحشيشية ومذهبها الباطني البعید عن تعاليم الاسلام والمعادتي 
للعروبة. يقول ابن الاثير في صاحب الموصل البرسقي : 
2 سی يحب al‏ العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله وكان من خير 
= كان امراء المومل من الاتابكة مصدر ازعاج داقمي للحشيشية سواء 
في فارس ام بلاد الشام ذلك لان اتابكية الموصل كانت الاقوی عسکریا بين 
ل كات (ee‏ 
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الاتابکیات الاخری في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام. كما ان موقع الموصل 
السوقي والجغرافي بين فارس والشام وعلی طریق خط المواصلات بين 
الاقلیمین اعاق الى درجة کبيرة الاتصال بین حشیشية فارس وحشيشية الشام 
واخيرا فان علاقات اتابكة الموصل الجيدة بصورة عامة مع الامراء السلاجقة 
ومیولهم التوسعية انجاه بلاد الشام . ...کل هذه العوامل جعلتهم مسصدر 
تهدید وقلق داكم لفعالیات الحشيشية على السواء. ولدلك فان الحشيشية - 
كما لاحظنا سابقا - اغتالت امیرین من امراء المقصل » كما ان علاقاتها 
بالاسرة الزنكية التي تولت حکم الموصل بعد ذلك لم تتغير بل زادت عداء 
a yal‏ ان الحشيشية حاربت مع ریموند .امير انطاكية الصليبي ضد جیوش نور 
: الدين محمود صاحب حلب. 
اما في دمشق فقد کررت الحشيشية خططها التي طبقتها في حلب مع 
طفتکین ELL‏ دمشق واستطاع الداعية الحشيشي اسماعیل الفارسي الذي كان 
زعيم الحركة الفارسية في بلاد الشام of‏ یحصل من طفتکین على قلعة 
بانیاس الحصينة واتخذها مرکزا له . بل ان اسماعیل الفارسي نجح في 
تأسيس "بيت الدعوة" في دمشق حت صار وکرا لبث الاراء الباطنية في 
بلاد الشام باجمعها ء ویختلف المورخون حول المسوول الحقيقي عن هذه 
السياسة الطاكشة في دمشق بینما یضع ابن القلاسي اللوم كل اللوم على 
الوزیر الدمشقي ابي علي طاهر المزدقاني الذي وقع تحت تاثير الحشيشية 
ونفذ مطالیبهم الى درجة انه guc‏ احد الحشيشية قاضیا على دمشق !۰ فان 
اين الاثیر یلوم طفتکین على هذه السياسة. ویبدو ان طفتکین تحمل 
الحشيشية لفترة من الزمن بسبب الظروف السياسية في بلاد الشام وکان 
يتحين الفرصة المناسبة لفربهم. ولذلك فان الامور حين سارت نحو الاسواً 
واتصل القاضي المزدغاني بملك بيت المقدس الصليبي وفاوضه على تسلیم 
دمشق للصلیبیین مقابل تسلیم الصلیبیین لمدينة صور للحشيشية ۰ وعلم 
الامیر بوري بن طفتکین صاحب دمشق الجدید بالموّامرة الحشيشية - الصليبية 
اسرع الى قتل المزدقاني بتهمة الخيانة العظمی وطارد الحشيشية فني دمشق 
وقتل منهم ما یقارب ۱۰۰۰" شخص. وهكذا اخفقت المؤامرة وانسحب الملیبیون 
غن دمشق سنة 7-۵0۲۶ ۱۱۲۹م دون ان یحققوا امدافهم فعرجوا الى بانیلسی 
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قلعة الحشيشية واحتلوها لعدم تنفیذ الجشيشية لوعدهم ولم ینسحبوا منها 
.الا بعد حوالي ۶ سنوات! !. وهکذا فان رد الفعل الذي حدت مع موت طفنکین 
سنة 0۲۲/2۱۱۲۸ في دمشق ضد الحشيشية بشبه تماما رد الفعل الذي pig‏ 
في حلب بعد موت رضوان. یقول ابن الاثیر : 

"...ونادى (صاحب دمشق) في البلد بقتل الباطنية فقتل منهم ٠٠٦‏ 
نفس وكان ذلك في منتمف رمضان من السئة وكفى الله المسلمين شرهم ورد 
على الكافرين كيدهم". ' 
على ان الحشيشية على الرغم من تزعزع نفوذهم في بلاد الشام وطردهم من 
دمشق لم ينسوا الامير بوري وخططوا لاغتياله وقد هاجمه بالفعل اشنان من 
الحشيشية الفرس الذين نجحوا في الدخول.في صفوف جنده باعتب‌ارهم من 
الترك وانقضوا عليه ستة ۱۱۷۱م /٦۵۲ھ-.‏ وتوفي بوري متاثرا بجراحه بعد 
سنة من الحادثة , ' 

اما فيما يتعلق بعلاقة الحشيشية في بلاد الشام مع الغزاة الصلیبیین 
بیلاد الشام فلابد لنا ان نشير هنا انه في الوقت الذي كان الحشيشية 
يرهبون العرب المسلمین في بلاد الشام بعملياتهم التخريبية وفي السوفشت 
الذي وقع العديد من الامراء المسلمين ضحية لخناجرهم نلاحظ 7 تصادما 
Liles‏ وجادا بينهم وبين الفرتك الملیبیین لم يقع خلال هذه الفترة بل ان 
رواياتنا التاريخية تشير الى ان الهاربين الحشيشية من دمشق وحلب وبانیاس 
كانوا يجدون Lode‏ امينا لهم في الحصون الصليبية. ويرى ابن الاثير بان 
احتلال الصليبيين لبانیاس التابعة للحشيشية بعد اخفاق المؤامرة على دمشق 
كان لحمايتها وبطلب من الداعية الحشيشي نفسه !!. 

اما في مصر فان الاحداث السياسية التي وقعت فيها تدل على خطط 
. الحشيشية ومطامعها التوسعية خلال النصف الاول من القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي. "فالدعوة الجدیدة" التي ظهرت في قلعة الموت في 
بلاد فارس لم تكن لترتضي لنفسها الانتشار في بلاد فارس وحدها بل ارسلت 
دعاتها الى اقاليم عديدة لتصدیر "دعوتها الجديدة" ونشرها وقد وجدت 
بالفعل موطىه قدم لها في بلاد الشام واستولت على قلاع كثيرة وكسببتا 
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مصر مركز الدولة الفاطمية ومذهبها الاساعيلي التقليدي (الدعوة 
المستعلية) . وقد اثار الدعاة الحشيشية عددا من القلائل والاضطرابات داخل 
مصر خلال هذه الفترة . وقامت الدولة الفاطمية بدعاية فكرية نشطة في 
مصر لمجابهة الدعاية الحشيية المضادة » كما ارسلوا عددا من السدعاة 
لمناقشة الدعاة الحشيشية في بلاد الشام ودحض افکارهم ونظرياتهم, الا ان 
المناقشة الفكرية في جو هادىء لا تجدي:, نفها. من وجهة نظر الحشيشية ' 
ولهذا عمدوا کعادتهم الى استخدام اسلوب التصفية الجسدية بالاغتی‌ال. وادا 
' كان مقتل امير الجیوش المصرية الافضل ابن بدر الجمالي سضة 
۱ھ امرا یختلف algo‏ المؤرخون ان.. يشب بعضهم الى ان خناجر 
الحشيشية اسهمت دورها في ذلك ¢ بینما يعارضهم في هذا مقرخون اخرون ء 
فان مقتل الظيفة الفاطمي الامر سنة ۵۲۵/۱۱۳۰ه- کان من صنع الحشيشية 
باتفاق المؤرخين. 1 
لقد قضت المشيشيسسنة حوالي ربع القرن التالي (الفترة بين 
م وحتى ١٦۱۱م/۵۵۸ف)‏ حين تسلم زعيمها الجديد راشد الدين سنان 
ركاسة الحركة مبعوئا من الداعية الحشيشي فسن فارس ... قضت هذه 
آلفترة في تثبیت موقعها بالحصول على قلاع وحصون جديدة في بلاد الشام 
وبث دعوتها بين الناس من اجل كسب اكير عدد ممکن. على ان الحشيشيبة 
cobs‏ خلال هذه الفترة عمليتي اغتيال ذهب فحیتها سنة ۱۱2۹/سنة 
65ھ الضحاك بن جندل شيخ وادي التيم وبعده . بحوالي السنتين اغتال 
الحشيشية الكونت ريموند الثاني امير طرابلس الصليبي. ولابد من الاشارة 
dil‏ هذا الامير الصليبي هو اول ضحية من الصليبيين بيد الحشيشية. 
راشد الدین سنان زعیم الحشيشية 'في بلاه الشام: ۱ 
مرت الحركة الحشيشية السورية بفترة من الازدهار والقوة حيث تسسلم 
قيادتها راشد الدین سنان بن سلمان بن محمد مبعوثا من الداعية الفارسي 
. الحشيشي الحسن الثاني ابن محمد (ت سنة (AVY TT‏ . ویعود راشد الدین 
ابن سنان في الاصل GH‏ البصرة حيث ولد في احدى قراها المعروفة باسم 
عقر السودان وهي قرية على الطريق بين البصرة وواسط. وقد بدا سنان , 
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سنان عقيدة الحشيشية في شبابه وذهب الى قلعة الموت في بلاد فارس > 
وتلقی مبادىء الدعوة وتعمق فیها. كما وثقت صلته بالحسن الثاني الداعية 
الفارسي الذي atest‏ الس بلاد الشام لیکون داعینه ویتسلم رعامة 
الحركة الحشيشية هناك. وقد سمي سنان في مصادرنا التاريخية (بمقم 
الاسماعيلية في الشام) . وکان دون شك دا مقدرة کبیرة في التنظیم السري 
ولدلك اختاره الداعية الفارسي زعيما للحشيشية في الشام خاصة فان هذا 
الداعية تبنی آراء جديدة تدعو الى ترك الفراكض وعدم اقامة الشعاکر فهو 
يحتاج والحالة هذه الى داعية جديد في الشام ليقنع انصار الحشيشية بآرائه 
الجديدة فاختار راشد الدين سنان هذا, 

والواقع ان سنان هذا لم Cady‏ ظن الداعية الفارسي فيه فقد تمكن ان 
يجمع الحشيقية السورية تحت زعامته وان يكون منهم - بعد فترة من 
الخمول ‏ قوة ارهابية خشي باسها المسلمون والصليدييون ءاسی حد سواء. 
ومع انه دعا في البادية الى مذهب الحشيشية الفارسية الد انه ما لبث ان 
ادخل آراء جديدة: على.دعوته منها ما يتعلق بالطول والتناسخ . وبهذا 
اختلفت العقيدة الحشيشيم< السنائية: نسبة الى سنان) ولاول مرة 
على العقيدة الحشيشية الفارسية. كما ان سنان قطع صلته السیا سية بقلعة 
الموت الفارسية ¢ وبذلك عد سنان قاكدا ومؤسسا جديدا لفرقنه . بل ان 
اتباعه ومريديه في بلاد الشام حسیود. اماما من نسل نزار ابن المستنصر !! 
واکثر من ذلك فان ابن جبیر خلال رطته في المنطقة سنة 0۸۱/2۱۱۸۵ه- 
اشار الى ان انباعه "اعتبروه الها" !! 

يبدو ان الداعية الفارسي في الموت ادرك خطر سنان بعد فوات الاوان 
وارسل عددا من الفداوية لاغتیاله دون جدوی. 

لقد مادف تقلب راشد الدین ستان زعامة الحركة الحيشيشية في . الشام 
or‏ صلاح الدین الايوبي بطلا dao ofl‏ الاسلامية وسندا للخلافة العباسية لکل 
ما تمثله من قیم عربية - اسلامية وداعية للجهاد ضد الباطنية والصليبية. 
ويبدو صلاح الدين الايوبي واضحا للاهداف التي یسعی من اجلها في رسائلے 
التي ارسلها الى الظيفة العباسي ببغداد سنة ١114م/011ه‏ مؤكدا على 

اسهامه في الدفاع عن وحدة الخلافة والاسلام ضد العدو الثلائي الصليبيين 


At. 
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والحشيشية الباطنية ودعاة التقرقة من امراء بلاد الشام. 

لقد ادرك سنان زعیم الحشيشية في سوریا ان صلاح السدسن الايسوبي ء 
الذي قضى على الدولة الفاطمية بعصر ۵01۷-/۱۱۷۱م وبد؟ عمله لتوحید بلاد 
الشام من Jel‏ ضمها الى مصر ء هو الخطر الاول على الحشيشية ونقوذها في 
الشبام . وعلی ذلك لم بتورع سنان عن الاتصال بملك بيت المقدس الصليبي 
املريك ویقترح عليه التحالف بين الطرفین الصليبي و الحشيتي . ۱ 

ثم ان سنان "شیطان الانس" .”هذا كما بسمیه ابن یو تحالف مع 
الیهود ضد قوی الوحدة والاسلام في بلاد الشام كما تشير الى ذلك رواية 
تاريخية اخری تؤکد وجود الاف الیهود الذین برافقونه في حرويه "وهم 
اشداء لا یقدر على قتالهم وبینهم العلماء التایعون لرأس الجالوت (زعيم 
الطاكفة الیهودیة) ببفغداد. وهدا ان Jo‏ على شيء فانما يدل على الطايع 
السياسي للحركة الحشيشية وزعيمها على الرغم من تبرقعها بالدين واتضاده 
ستارا لها. 

لقد كان لابد لراشد الدين سنان والحشيشية 50 وقد شعرت بالخطر 
الكبير الذي يمثله صلاح الدينالايوبي عليهم ان يخططوا لاغتیاله. وقد وقعت 
بالفعل محاولتان لاغتياله بالتواطة مع سعد الدين كمشتكين اتابك حلب في 
سنة ۵۷۰ھ ./٣۱۱۷م‏ وفي سنة ١0۷ه/‏ ۱۱۷۵م على التوالي وقد احفقت. . 
المحاولتان وقتل جميع من اشتركوا فيها من القداوية الحشيشية ء كما قتل 
فيها جماعة من الامراء والعساکر من جيش ملاح الدين. ۱ 

شعر ملاح الدین الايوبي باستفحال خطر الحشيشية السورية وحسبهم 
حجر عثرة لتنفيذ مخططه ولهذا بدا سلسلة من الحرکات العسكرية ضد 
معاقلهم ولکنه حين حاصر قلعة مصياف لم يتمكن من فتحها وانسحب عبنها 
بعد اسبوع. وتختلف روایات المقرخین بل یناقض بعفها بعضسا حول 
سبب ذلك. ویبدو ان العدید من امراء بلاد الشام تدخلوا للتوسط بين صلاح 
الدین وسنان اما خوفا من نهدیدات سنان واسالیبه الاهابية او اشفاقا على 
استنراف المزید من الدماء والوقت. في الوقت الذي کان الملیبیون یستعدون 
لهجوم شامل . ویبدو ان نوعا من الاتفاق او النفاهم حدث بين ملاح الدين 
وسنان على عدم التصدي . پهشهما للآغسر » وربما كان في هذا کسبے 


eee 
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لصلاح الدین لانه استطاع "تحييدهم" او نجمیدهم في الصراع بینه وبين 
القوی في بلاد الشام وخاصة الصلیبیین. كما ان سنان من جهة اخری امن 
خطر القوة المتصاعدة لصلاح الدین على قلاع الحشيشية وجیوبها المنتشرة في 
بلاد الشام. 

على ان الصفاء الذي ساد العلاقات بين سنان 2201000 هسر 
طويلا فقد اغتال الحشيشية شهاب الدين بن الاعجمي وزير الملك الصالح 
colo‏ حلب سنة ۱۱۷۷م سنة ۵۷۲ھ الذي كان من اعداء الحشيشية , 
والظاهر ان هذا الاغتيال كان بتحريض كمشنكين اتابك حلب کدلك. وحين 
انكشفت المؤامرة بد؟ الملك الصالح سلسلة من العمليات ضد الحشيشية وانتزع 
منهم بعض القلاع القريبة من حلب . وقد رد الحشيشية بارسال جماعة من 
الفداوية الذين احرقوا سوق مدينة حلب مما سبب اضرارا كبيرة فيه. ولم 
تستطع السلطات المسؤولة العثور على احد من الارهابيين مما يدل على وجود 
جيوب موالية لهم داخل المدينة. 

ومهما يكن من امر فان اهم colo‏ وقع خلال هذه الفترة هو اغتيال 
الحشيشية للمركيز كونراد المونغراتي امير صور الصليبي سنة ۵۸۸ھ / 
۲ ويرى بعش المؤرخين الرواد بان هذا العمل كان ثمرة للتعاون بين 
صلاح الدين وراشد الدين سنان. وقد ايد بعض المؤرخين هذه الفرضية مؤكدين 
بان "ملاح الدين حفظ هذه اليد لصديقة (olin)‏ فلما عقد الصلح مع 
المليبيين جعل للأسماعيلية بندا خاصا في boyd‏ الصلح وهو عدم التعرض 
لقلاعهم واملاكهم". ويبدو ان مصدر هذه الاخبار هو المؤرخ ابن الاثير 
المعروف بعدم میله‌الاصلاح الدين الايوبي ولدلك اكثر من الروايات التي تشير 
الى وجود تعاون بينه وبين الحشيشية واشار الى ان صلاح الدين كان وراء 
اغتيال الحشيشية للامیر كونراد. اما المصادر الاسماعيلية فهي بطبيعة 
الحال تؤكد هذا التعاون بين صلاح الدين وراشد الدين سنان لاظهار 
الحشيشية بمظهر المشارك الفعلي في الجهاد ضد الصليبيين. 

ولكن مؤرخين رواد عديدين دحضوا فرضية مشاركة او تحريض ملاح الدين 
على قتل المركيز کونراد فوافقهم في ذلك مؤرخون فحدثون فقد كان من 

مصلحة صلاح الدين بقاء المركيز كونراد اميرا على صور في تلك الحقبة 


ے۹۹ ے 


قلب الاسد عدوا لکلا الطرفین فکان من المحتمل جدا ان بتعاون مع سنان 
ویحثه على اغتیال المرکیز کونراد. ولذلك یقول العماد الاسفهاني عن قتل . 


المركين ؛ 
"ولم يعجينا ahs‏ . .. لانه کان عدو ملك الانکلین ومناز Nac‏ ویضی فه 
۱ الاستناد لويس بان الحركة الحشيشية السورية نحت عامة راشد 


الدین سنان وخاصة في سنواته الاخيرة لم تعد فرقة من الارهابیین بستخدمها 
الحكام لاغتیال اعداقهم السیاسیین بل نظورت الى حركة دينية سياسية 
تسعی الى اقامة دولة نزارية تشمل العالم الاسلامي باجمعه. ولهذا فان 
خناجر الفداوية الحشيشية لم تعد معروضة للاستكجار واذا ما شارك سنان في 
عملیات اغتيال سياسية جديدة ففي سبیل تحقیق خططه وخطط حلفاشه 

وعلی کل حال فان راشد الدین سنان نفسه توفي بعد ذلك بقلیل سنة 
م/ ٠ه‏ وخلفه في قيادة الحشيشية السورية داعية فارسي جديد. 
وبموته عادت الحشيشيمهة الى الارتباط ثانية بمرکز الدعوة الفارسية 

فی الموت وبقیت كذلك حتی انهارت الدعوة الجديدة في فارس pete‏ ينه 
مولاکو المغولي سنة 02٣ھ‏ /٣۱۲۵م.‏ 

ولابد من الاشارة في هذا المجال الى حدث غريب في تارخ الحفي شية 
خلال هذه الحقبة وهو ان الامام الحسن الثالث زعیم الحشيشية الفارسية 
الذي تولی امر الفرقة سنة 1۰۷ه-/۱۲۱۰م امر بالعودة الى الاسلام المحیح 
ودلك بالقیام بالفراكض الدينية وبناء المساجد وتقریب فقهاء المسلمین كما 
احرق کتب اجداده من الحشيشية » وتصالح مع امراء المسلمین. وقد تبعت 
الحشيشية اوامر الصن الثالث وتعالیمه الجديدة. ولا بعطي مورخونا الرواد 
تفسيرا واضحا لهذا الحدث الغريب ولکنه ربما یکون مرتبطا بمساعي الخليفة 
العباسي الناصر لدین الله الذي نجح من خلال سیاسته ونظام الفتوة ان يجمع 
حوله کل من یستطیع جمعه من الحکام والامراء من اجل التسصدي للخطر 
المفولي الذي كان على الابواب . كما ان الحقيشية لابد ان یکونوا قد 
مخاسوا من حملات امراء المسلمين في المشرق وخاصة سنجر وبر كياروق 
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«لسلجوقي ومن العزلة القاسية التي طوقتهم من کل الجهات فاراد السحسن 
الخالث ان یغیر من صورتهم امام الراي العام الاسلامي. 

الا ان "المسلم الجدید" وهو اللقب الذي عرف به الحسن الثالث لم يعمر 
طویلا حيث اغتیل على يد الفداوية المتطرفین وبموته عادت الحشيشية الى 
تعالیمها القديمة وسیرتها الاولی. 

والملاحظ ان الحركة الحشيشية في بلاد الشام خلال النصف الاول من القرن 
الثالت عشر الميلادي / السادس الهجري توقفت عن اغتيال الشخصیات 
الاسلامية بینما وقع بعض الصلیبیین ضحية لخناجرها .ومن الواضح ان السوضع 
السياسي في بلاد الشام حيث استفحل الخطر المليبي الغازي وشيوع روح 
الجهاد الاسلامي ضد هذا الخطر كان من العوامل التي املت على الحشيشية 
اتخان هذا الموقف تجاه القوة الاسلامية وزعماتها . 


نهاية الحشيشية : 

كانت نهاية الحشيشية في بلاد فارس على يد المغول بقيادة هولاکو , 
وفي بلاد الشام علی ید المماليك بقيادة السلطان الظاهر بیبرس . ففي بلاد 
فارس نجح هولاكو حيث فشل جميع امراء المسلمين في القضاء على قلاع 
الاسماعيلية وجيوبها بدون عناء كبير. بل ان قلعة الموت الحصنة نقسها. 
سقطت سنة 1۵2/2۱۲۵۱ ه- واستسلح الداعية الفارسي ركن الدين خورشاه شم 
اعدم بعد ذلك بقلیل . 

وکان هولاكو المغولي رغم وثنيته قد ارسل خطایا الى ملوك المسلمين 
وعلی راسهم الخليفة العباسي في slats‏ يحثهم على مساندته في هرب 
الحشيشية. يقو 

"نحن انما i.‏ بامر الخان لندك حصون الملاحدة اي الحشیشیة) فادا 
رايتم انتحضروا بانفسكم الينا وتلحقوا عساكركم بعساكرنا فانا سن حفظ 
عليكم بلادكم وسنعوض عليكم معاونتكم هذه بالانعامات الملكية. اما اذا 
ترددتم وتمنعتم فاني سانقض عليكم فور انتهاكي من امر هذه الطاكفة 
الضالة الاسماعیلیة!. 

ومما لاشك فيه فان خطر الحشيشية بالنسبة لهولاکو الوشني كان خطرا 
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سیاسیا وعسكريا بالدرجة الاولی الا انه رفع شعارات دينية ووصف الحشيشية 
(بالملاحدة ) و (الطاثقة الضالة) لكي يكسب الى جانبه امراء المسلمین. كما 
ان استعمال هذه النعوت يدل على الاثر السي: والسمعة الرديكة التي 
تركتها هذه الحركة في نفوس جماهير الناس في تلك الفترة. وقد استجاب 
العديد من امراء المسلمين للنداء اما Ligh‏ من خطر المغول او رغبة في 
التخلص من الحشيشية . وقد دك هولاكو بالفعل قلاع الحشينسية في بلاد 
فارس التي بلغت زهاء الاربعين قلعة وباتت كنوزها Liga‏ لجنده . 

اما في سورية فقد شارك الحشيشية جماعة المسلمين صد الهجوم المغولي 
رغم of‏ ركن الدين خورشاه كان قد امر داعيته بالشام الى تسليم قلاع 
الحشيشية الى المغول حين قدومهم الى الشام ولكن داعية الشام رفض ذلك 
وانظم cll‏ جیوش بیبرس التي الحقت بالمفول الهزيمة المعروفة في عین 
جالوت سنة 10۷ه/۲0۹١م.‏ ولکن بیبرس الذي كرس حياته للجهاد ضد 
الخطرین المغولي والصليبي لا يتوقع منه ان یحتمل طویلا وجود قلاع 
الحشيشية الباطنية في بلاد الشام. ولذلك فقد اتخذ بیبرس عددا من 
الاجراءات لاضعافهم قسوزع بعض ارافیهم على قادته ء كما قبل منهم 
فريبة سنوية یدفعونها yaa!‏ واصبح کنلاه له الحق أن یعین او یسعسزل من 
يشاء من الد Sle‏ الحشيشية. وقد عرل فعلا الداعية نجم الدین سنة 
۹ /۱۲۷۰ح وولی بدله داعية جدیدا على ان یکون مرکزه في قلعة 
القدموس. اما قلعة مسیاف وهي قلعة الحشيشية الركيسية فقد احتفظ بها 
بیبرس لنفسه . وعلی الرغم من محاولات متعددة قام بها الحشيشية للتخضلص 
من سيطرة بیبرس علیهم ولم يكتب لهم النجاح فان بیبرس لم یجتث شملهم 
في بلاد الشام » وربما ابقاهم لیبدد بخناجرهم اعداءه من امراء السفرنك 
الملیبیین والی هذا يشير ابن بطوطة حين بصفهم : 

"وهم (الحشيشية) سهام الملك الناصر بهم يسيب من يعدو عليه من 
اعداكه ء ولهم المرتبات واذا اراد السلطان ان Gaus‏ احدهم الى اغتيال عدو 
له اعطاه ديته. فان سلم بعد Gals‏ ما یراد منه فهي له وان اصيب فهو 
لولذه "۲ , 

ولکن هؤلاء الفداوية الحشيشية سیف ذو حدین وكان بامکان اعداء بیبرس 
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ان بستاجروهم : لاغتیاله . وهذا ما وقع فعلا سنة ۱۲۷۱م سنة١117ه‏ على 
ان بیبرس تنبه له قبل وقوعه. وبطول سنة ۱۲۷۲م dau‏ ۱۷۲ه کان اخر 
قلاع الحشيشية قد استسلم لبیبرس حیث لم يعد لهم وجود مستفل في سورية 
وبهذا لم تعد للحركة الحشيشية سوى فرقةصغيرة لا اهمية سياسية لها سواء 
في بلاد فارس او بلاد الشام . Gay‏ القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي حدت انشقاق جديد في الامامة النزارية واتبع الحشيشية الفارسية 
اماما جديدا يختلف عن امام الحشيشية الاخرى, ومنذ ذلك التاريخ لم يبق 
بينهما اي ارتباط سياسي أو عقدي . 


عقيدة الحشیشیة : 

لنا ان نقرر leas‏ بان هذه التعاليم الحشيشية اختلفت من اقليم الى اخر 
ومن وقت الى 'آخر ومن داعية الى اخر من .الذين کانوا يتكلمون مع النضاس 
على قدر عقولهم :ؤكاتوا يدخلون مع کل فرقة من جهتهم. وعلی السصموم 
فیمکننا القول بان هذه العقيدة انحرفت عن الاسلام المحیح ومارت في 
الالوهية وادعت ان النبوة لم تنته بمحمد صلی الله عليه وسلم ودانت 
بالباطن والظاهر. لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل . وان لكل الفراكض 
الدينية والاحكام الشرعية ظاهر وباطن والمهم هو الباطن ax‏ اللب . وكانت 
تاويلاتهم وتفسيراتهم نتفق مع نزعاتهم السياسية واهدافهم وكانت الدعوة 
تعتمد السرية والكتمان حين تلقن التعاليم بصورة تدريجية وعلى مراتب 
متتابعة تنتهي بالفرد الى التحلل الكامل من الفراكض والحرمات الدينية. 
ويرى العديد من الباحثين المحدئین ان هذه العقيدة ظيط من مداهب دينية 
وآراء سياسية وفلسفية واجتماعية . وتبرز فيها عقائد الفرس المجوس ومنها 
المانوية. ولذلك يصفهم البغدادي بكونهم دهرية زنادقة حيث يقول: 

"والذي صح عندي من دين الباطنية انهم دهرية زنادقة يقولون بقدم 
العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها الى استباحة كل ما يميل اليه 
الطبع". ۱ 

ولم يكن عداؤهم للعروبة باقل من عداتهم للآسلام ولهذا فائهم یسسمسون 
العرب في احدی رسائلهم (الامة المنكوسة ) ! ! 
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علس ان آراءهم لم تنطل على غالبية الناس فلم یتبعهم على حد قول 
الغزاني غير السدج من gull‏ الذين قلت بصاقرهم في امور الدبن 
والانتهازیون الوصوليون الراغبون في نقلد المناصب بطرق غير مشروعة . 
والمجوس الذین انقطعت دولتهم بظهور الاسلام والملاحدة واصحاب الفسوق, لفد 
عبرت الحشيشية عن الحقد الدفين للحكم العربي الذي كان مستمرا ومتمشلا 
بالخلافة العباسية والرجوع الى الاحلام الفارسية القديمة بتصقیق 
الامبراطورية ! ! والخمينية ندكرنا بهذا كله 

ولم تكن الحشيشية حركة معزولة وانما كانت جزء من حركات باطنية 
مغالية تتفجر في المجتمع الاسلامي بين فترة واخرى . ولعل الحسن بن 
المباح اعتمد اكثر من غيره على العنف والارهاب والاغتیال السياسي لخدمة 
اهداف حركته وقد مكنته ظروف من التحرك اكثر من اسلاقه من العلاة 
المتطرفیں يسبب ضعف الخلافة . 

لقد كانت الحشيشية تمثل تهدیدا للنظام القاكم بكل مؤسساته الدينية 
والسياسية والآجتماعية ولذلك عملت الخلافة على حث العلماء والفقهاء للرد 
على مزاعم الحشيشية فالف الغزالي "فضائح الباطنية" » كما انشكت 
"النظاميات" مدارس وجامعات لنشر الوعي والثقافة الاسلامية المحيحة في 
العديد من المدن.ولم يال السلاجقة جهدا في التصدي عسکریا لهده الحركة. 
فكانت المحصلة النهاكية ان اندحرت الحركة الحشيشية اندحارا دريعا 
وتقوقعت فى قلاع وحصون ناقبة اختارتها في ايران وشمال الشام ولم يبق 
منها في النهاية المطاف سوى طائفة دينية صغيرة ومبعثزة. 

of‏ الآراء والاساليب والاهداف والطموحات التي ثبتها الحشيشية وجدت لها 
في العصور التالية صدى حبت ظهر من بقلدها ويسير على نهجها.. وما 
الخمينية الا صورة للحشيشية في هذا القرن الخامس عشر الهجري / العشرين 
الميلادي , ۱ 


الهوامش: 

(۱) الغزالي ء فضاتم الباطنية » ۰۱۷۰۱۱:۱۱ 

(۲) الحيني ء حرکات الشيعة المتطرفین ء ص۸۱ فمابعد. 

(۴) الاشعري » مفالات . ج۱ ص۱۲ - الشهرستاني ۰ ج٢‏ ص۱۷. المقربزي 
خطط > Ye‏ ص۲۵۲ . 


)4( فاروق عمر , الخلافة العباسية »> ص٤٤٦.‏ 

)0( النعمان بن حیون المغربي ۰ دعائم الاسلام > می۱۳-۱۲. احسان السهي 
ظهيرء الاسماعيلية » ص٢۲‏ فمابعدها. 

)1( المقريري » خطط ء Ve‏ ص۱۵۲ . 

(۷) فرق الشيعة « ص۲۸. 

٢٢ص الظهیر ء الاسماعيلية‎ Gell الاسلام »> ص٦٦٥٦, احسان‎ piles (A) 
فمابعدھا۔‎ 

(9) فرق الشيعة ء VA‏ 

(۱۰) المصدر السابق »> 05 فمابعد , 

(۱۱) حول جواز البدء على الله تعالى ثم استفلال ذلك من قبل .عماء 
الغلاة راجع: 

الشهرستاني ء الملل » ج١‏ ص۲۳۸-۲۳۷. الشیخ المفيد . شرح عقائد 
الصدوق > Vey‏ كذلك صبحي الصالح ء مباحث في علوم القرآن ص۲۰۹. 
راجع كذلك آراء خميني في البداء في كتابه كشف الاسرار ص۱۰۵-۹۹۔ 
۱۱( الحبي , المصدر السابق ء ص۸۷ فمابعد. 

(۱۴) لقد امشطرت الخطابية نفسها الى عدد من الفرق الصفبرة راجیع 
الشهرستاني » الملل ج٢‏ ص۱1. التوبختي . فرق الشيعة » Vago‏ 
السامراقي > الفلو ء ص۱۰۱. الحيني ء ص۸۸۔ 

)18( فاروق عمر ء التاريخ الاسلامي وفکر القرن العشرین ء البحث الضاص 
بالزندقة . 

)10( رجال الكشي ء ص۱۹۲. احسان الهي ظهير ء الاسماعيلية , ص(۲ 
فمابعد , 
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الخمينية ۰۱۰۰-۸۷ 

(۱۷) لويس » اصول الاسماعيلية »> ۱۱۷. - رساقل اخوان all‏ ج٤‏ ص۱۱۳. 
العفيلي .> الشيعة ء (۲۱. 

. القر امطة راجع فساروق عمنر‎ Ge حول تفاصیل المصادر والمراجع‎ (VA) 
, التاربخ الاسلامي . المبحت الحادي عشر‎ 

)14( البغدادى ء الفرق سين الفرق ء ص۲۸۸ 

(T+)‏ نامر خسرو ء سفرتامه » ص۲۲۵. 

(۲۱) عن الدروز راجع » یحیی بن سعید » التاريخ المجموع على التحقب ‏ 
ص٢٢۲۔‏ - حتي ء Joel‏ الدروز (بالانکلیزیة) . 

. pane’ حول تفاصیل المصادر والمراجع عن الحششية راجع : فاروق‎ (YY) 
مباحث في الحركة التعوبية ء المبحث السادس.‎ 
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وتستمر حرکات الغو الفارسية بعد انهیار الخلافة العباسية سنة 105ه. 
سنة ۱۲۵۸م على اثر الغزو المغولي لبغداد. فقد وجد الفرس فرصة نادرة 
ومتنفسا فریدا لهم بعد سقوط الخلافة العربية الاسلامية التي كانت رما 
متبقیا لدور العرب السياسي والديني في قيادة المجتمع الاسلامي. فقد تحرك 
الفرس سیاسیا وفكريا للحمول على مراکز مؤثرة في السلطة في دولة المغول 
الایلخانیین. وبدات مرطة جديدة لتوسع فارسي رکب ظهر الموجة المغولية 
واتخذ منها اداة له فظهرت حرکات فارسية جديدة تبرقعت بالاسلام ولکنها ب 
کالعادة — ار ادت مدمه من الداخل واحلال دين site‏ محله. فاذا كان العرب 
.قد انتهوا سیاسیا فان دين العرب (الاسلام) لابد ان ينتهي عقاكديا ایضا. 

ولعل ابرز هذه الحركات في تاریخنا الحدیث هي: النصيرية - الحروفية 
السفوية - الشيخية - البابية - البهاكية ‏ القاديانية. 


النصيرية : 

رغم ان الدعوة النصيرية قدبدات مبكرة في النصف الاول من القرن 
الثالث الهجري 7 التاسع الميلادي على يد زعیمها محمدبن نصیر المتوفي 
سنة ۲۱۰هب / سنة ۸۷۲۲ م والذي کان في بداية امره من اتباع السمسن 


ے۱۰۷۔ 


العسكري ولکنه انشق عن الائني عشرية وغلا وتطرف فتبرا مسنه الامام 
العسكري. (۲۱ وهذا يذكرنا بالغلاة الذين نظاهروا بالولاء للاشمة ثم تطرفرا 
في عقیدتهم متخذین من الائمة العلویین ستارا لهم ونخص منهم بالذکر ابي 
الخطاب الاسدي الذي تستر وراء الامام جعفر الصادق ولکن السصادق اعلن 
براعته منه ومن آراکه المغالية المنحرفة عن الاسلام. نقول رغم أن مهن 
الدعوة كانت مبكرة الا ان تنظیمها ونشاطها الجدي بدا في فترة متاخ 
نسبیا ولذلك اثبتناها في هذا الفصل مع حرکات الغلو في العسر الحدیث. 

لقد تمتلت في عقيدة النصيرية جمبع آراء الغلاة من اسلافها من حسلسول 
وتألية واباحة واسقاط الفرائض الشرعية والتأويل الرمزي للقر آن ونفي البع 
والقيامة والعقاب والئواب. وقد Goal‏ نصیرها محمد بن تصير النب.وة ثم 
انتقل بعد ذلك مدعیا الالوهیة . 

ویعتقد النصيرية انهم من اتباع الامام الحس العسكري وان ابن pet‏ 
وارث علمه والمرجع لابناثه من بعده فهو (الباب) وان هذه المكانة 
المرجعية والبابية بقیب عنده بعد غياب الامام محمد المهدي . 
فال سعد القمي وهو من کتاب الائني عشرية مايلي عن الدصيرية : 

"وقد شذت فرقة من القاظين بامامة علي بن محمد في حياته قتقالت 


vs 
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بنبوه رجل بفال له محمد بن نصیر النميري كان يدعي انه نبي رسول وان 
علي العسكري ارسله وکان یقول بالتناسخ ویغلو في ابي الحسن ویقول فیه 
بالربوبية ویقول بالاباحة للمحارم ویطل نکاح الرجال بعضهم بعضا, ," 
اما النوبختي فقد وصف محمد بن نصیر بانه دعی: 

"وکان يدعي انه نبي بعثه ابو الحسن العسكري وکان يتول بالتضاسن 
والغلو في ابي الحسن ویقول فيه بالربوبية ویقول بالاباحة الممحارم. (Dn‏ 
كما كر الكمي ۲۶۷ في کان (الرجال) متا من فور الیرم شش 
الغلاة المتطرفين في دینهم. ویورد الكشي جملة روايات تثبت تبر الامام 
ابو الحسن علي الهادي من اقوال وافعال محمد بن نصير ولعنه له ولاصحابه. 
اما الطوسي(۲ فيتهم ابن النمیر بالالحاد والجهل. ویری الدكتور 
الشيبي(1) ان المذهب النميري مذهب يدين بالظو في الاكمة وتالیههم 
بالاضافة الى التسامل في الواجبات الدينية, كما عد کتاب الفرق هذه 


۱۰۸ 


الحركة من جملة اهل البدع الذين ینسبون الى دين الاسلام ولا یسصبدون في 
زمرة الاسلام . 

وكفيرها من حركات الغلاة فان جانب العقيدة فيها ما هو الا غطاء 
فكري للجانب الاخطر الا ومو البعد السباسي للحركة والذي یعد متمما 
لحرکات الغلو التي سبقتها وتطورا لها. 

فعن طریق التستر وراء الموالاة لآل علي (رض) جحد النصيرية نبوة 
الرسول محمد العربي (yo)‏ ومقامه القاريخي في قيادة الامة. فقد بداوا 
بتالیه علي بن ابي طالب ثم اشرکوه في الرسالة مع الرسول محمد (ص) 
واسندوا له مسوولية الشرح والتاویل الباطن للاسلام ثم انتقلوا من ذلك كله 
بتفقیله على النبي والزعم ails‏ هو الذي بعث محمدا !! وهدفهم من ذلك 
هو نسف النبوة وهدم مقام الرسول محمد (ص) وتفریق شمل الامة واضعافها 
بالنعرات المذهبية !! 

ثم ان جواز الانفصال في الالوهية عن طریق التجرقة بین الذات والمفات 
له مغزی سباسي واضح بجیز لكل فرد ان یکون الها اذا حل فيه السجدء 
الالهي. . وبهذا فلا اهمية للاسلام ونبي الاسلام محمد (ص)ء مقابل الالهة 
الجدد الذین یغیروں ویجددون الدین باستمرار !! ونری ان هؤلاء الارباب 
الجدد كلهم من Oy salt‏ كما لاحظنا ذلك في الحرکات التي سبقت 
النميرية . وتستغل النميرية فكرة القیض والمفة المقدسة للاعداد است فلا 
سیاسیا لائبات استمرار النبوة وان نبوة محمد ليست آخر نبوة وکذلك لابران 
الدور الفارسي في الرسالات المتتالية . فمراتب العالم النوراني تتکون من 
سبع Glib‏ کان آخرها في تلك الفترة هي: 

علي يرمز الى الالوهية المجردة - ومحمد هو المظهر او التجلي - 
وسلمان الفارسي الباب . 

اما الطقة التي قبلها فهي: 
بطرس الاله ~ وعیسی المظهر - وروزبة الباب . 
وهكذا تکون الشخصية الفارسية رم زا لتاکید دور الفرس في زعامة 
الحرکة Gag‏ هدم الاسلام الصحیح الذي جاء بے وحمله العرب الى 
الس ی CAD‏ 


وقد اولت النصيرية فكرة (الباب) اهمية كبيرة فقد عدا ابن النمیر 
الباب الى الامام وممثله ووارث dale‏ الوحيد ومستودع اسراره والمرجع للناس 
من بعده. وقد ادعی بعد غيبة السمهدي انه وكيل الامام 
الغاقب. وفد تبع ذلك انعكاسات سياسية خطبرة حيث غدا وكيل الامام 
يتمتع بصلاحیات كبيرة لا حصر لها وذلك خلاف ما عهد عند الاكمة بالنسة 
للمرجعية الدينية. مما يكشف ضمنا طموحات محمد بن نصير ومن جاء بعده 
من زعماء النصيرية وآمالهم السياسية الدنيوية الخطيرة !! ويدل ايضا بان 
النميرية - كالحركات التي سبقتها ‏ حركة سياسية قبل ان تكون عقيدة ار 
مدسا Lage‏ خالصا. 

وقد استخدمت النصيرية مبدا التأويل لتاتي بما شاء لها من تخریحات. 
سياسية او مدامة لایات القرآن وسوره وللفرائض الاسلامية وبذلك حاولست 
افراغ الشريعة الاسلامية عن محنواها الحقيقي وصولا الى هدم العقيدة لدى 
المسلمین واحلال تناقضات مذهبية لا معنی لها بدلها . 

وفي النطاق الاجتماعي والاخلاقي فقد دعت النميرية الى الفوضوية 
والاباحية في الاعیاد والمواسم والاجتماعات ویبدو ان جذورها مستسمدة من 
المشاعية الررادشتية والاباحية المزدكية التي اشرنا gall‏ سابقا وقد بررن 
النصيرية الاباحية بقولها: (1) 

"يجوز ان یجامع الانسان من بشاء من دوي رحمه ورحم صديقه واخیه بعد 
ان یکون على مذهبه ولانه لابد للفافل منهم ان ينكح المفضول لیولج الضور 
فیه ۱ . 

ولم تومن النصيرية بالمفهوم الاسلامي للحساب والبعث والقيامة ولذت 
ذلك بان الارواح تتناسخ فمن يموت تنتقل روحه الى amc‏ آخر وهكذا. 

يتضح من ذلك كله ان افکار النصيرية جزء لا يتجزء من مبادىء 
الله CV")‏ التي ظهرت عبر العصور في المجتمع الاسلامي والتي حاربته | 
الدولة الاسلامية والعلماء والفقهاء وقبلهم تبر منها الاکمة العلويون 
وانكروها ودعوا اتباعهم الى عدم تأییدها او الاخذ بها. 
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الحروقية : 

تاسست الحروفية على يد المسمی Yad‏ الله بن عبد الرحمن (قتبل 
سنة 7۸۰۶ (alee Vue‏ ورغم تسترها وراء رموز صوفیه وتاویلات قلسفية 
قامضة الا انها کعیرها من الحرکات الباطتية كانت دات امداف سياسبة 
دينية معادية للاسلام وبديلة له . 

لقد وضحت الطبيعة الفارسية الهدمية والشعوبية في الحروفية من آلاراء 
التي روج لها زعیمها فضل الله واولاده من بعده في العراق. وقد اتخذث 
اسمها من حساب القیم العددية للحروف لکل حرف له قيمة عددية ترکز السی 
معنی معین. وقد استغل Yad‏ الله هذا الرعم بطريقة ماكرة تدل على البعد 
السياسي لحرکته فقد ادعى ان الحرف (ala)‏ في اسمه يعادل العدد ۸۰۰ 
ومعنی ذلك انه المنقد الذي سيجدد الاسلام على راس القرن التاسع 
الهجري! ! 

كما عدوا الحروف الفارسية وهي TY‏ حرفا خيرا من الحروف العريية 
لانها الاطار الشامل للمعرفة الالهية الصحيحة بينما لا تتضمن الحروف العربية 
YA)‏ حرفا) الا ظاهر المعرفة وبذلك تكون اللغة الفارسية مفسرة للفة 
العربية في زعمهم !!. 

اما في نطاق التأويل فقد انطلق الحروفیون يفسرون القرآن والحديث 
بحرية غير محدودة وبهدف الدعاية لزعمائھم ومبادی حركتهم. فقد زعموا 
ان العربية لم تفسر القرآن الا سطريقة مختصرة ومبهمة وهنا ياتي دور 
الفارسية 'لكي تشرح وتفصل ما اوجزنه العربية. فالفارسية هي التي توضح 
الغموض في القرآن الذي جاء بلغة عربية في الحياة الدنيا کما ان 
الفارسية ‏ كما ادعوا ‏ لسان اهل الجنة في الحياة الاخرة. Gala‏ الجنة 
يتكلمون بلغتين العربية والفارسیة . ۱ 
في القرآن منها Yolo)‏ فضل الله علیکم لاتبعتم الشیطان). (النساء: ۸۲) 
وقد فسر فضل الله الحروفي الابة: ۱ 

(هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو علیهم آیاته وی زکیهم 
ویعلمهم الکتاب والحكمة. وآخرین منهم لما یلحقوا بهم. () وذلك فضل 
الله يؤتيه من یشاء alll,‏ ذو الفضل العظیم). (الجمعة:٤-٤).‏ 
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ان الامیین هم العرب ... والاخرین هم الفرس وقد حقق الله نبوعته بان 
بعث منهم اي الفرس نبیا فارسیا فتحقق ذلك في شخص فضل الله الحروفي. 
ان فكنرة مج شبي من العجم ینسخ شریعة الاسلام ليست فكرة 
ابتدعها فضل الله بل يشير الیها کتاب الفرق الاسلامية والمؤرخون وقد 
ظهرت في فرق الخرمية الفارسية كما تبنتها بعض فرق الخوار» التي تاثرت 
بالمجوسية وبالبيكة الايرانية فقد كانت فرقة البزيدية اساع يزيد بسن 
انيسة تزعم ان الله سیبعث رسولا مہ العحد وینزل LES‏ من السماء یشنسخ 
به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 


ان العدید من اقكار الحروفية مستقأة من الدياثات المجوسية الفارسية 
ولهذا عدت الحركة من الباحنین المحدئین ON)‏ معبرة نعبیرا مادقا عن 
البعد الشعوبي الفارسي وكذلك افكار الزندقة ذات البعد الديني الهدام. 
فعلى سبيل المشال لا الحصر فان الحروفية ‏ متلها م ثسل 
الغلاة الباطنية الذين سبقوها ‏ جعلوا الفرائض الدينية من صلاة وصوم 
وركاة رموزا لافعال معينة وبذلك حاولوا افراغها من معناها الاسلامي فالصوم 
عندهم توقف اللسان عن غيبة الناس والصلاة عبارة عن قراءة نصوص فارسيسة 
موجهة الى زعيمهم فضل الله والجهاد هو الصلاة اربع ركعات فقط !! 


ولم يكتف الحروفيون بذلك بل تجرأوا على الاخذ من الاسراكيليات ومن 
اليهودية محاولین التوفيق بينهما وبين المجوسية واصفين تفسسرات 
ومزاعم ما أنزل الله بها من سلطان. ۱ 

وقد ظهرت بعد الحروفية دعوات اخرى تمثلت فيها نفس الطبيعة في 
مزج التصوف بالمفهوم الفارسي للتشيع بابعاده عن اصالته التي دعى اليها 
السلف من رواد التشيع من العرب كما تمثلت فيها نفس الاهداف التجريبية 
> والشعوبية. وقد ظهرت خلال الفترة بين القرنين السابع الهجري والعاشر 
الهجري Bre‏ حركات من هذا النمط مستفيدة من الاوضاع السياسية والثقافية 
المتدهورة » على اننا سنشير هنا الى الحركة . السفوية (التی تسد 
بدايتها في القرن الثامن الهجري ولكنها اسست كيانا سياسيا لها في اواكل 


۱۱۲ 


القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي) نم سنتابع حرکتین ظهرتا 
في القرن ١١۱۸/4م‏ هما الشيخية والکشفية . 

فالصفوية بدأت طريقة صوفية تنسب الى الشيخ صفي الدین الاردبيلي (ت 
۵ھ ۱۳۲۶ج) الذي اشتهر في مدينة اردبیل بایران وعرف anc‏ الوعظ 
والارشاد حبت‌کان مریدوه بعرفون (بالاخوان) وقد ازداد عددهم في اذربیجان 
ثم انتشر من هناك الى الاناشول  ON)‏ 

لم يكن الشیخ صفي الدین الاردبيلي من ذوي الطموحات السياسية ولم 
يستغل الدین لاغراض دنيوية وکدلك کان ابنه صدر الدین ء الا انه اول من 
استغل الدین لتحقیق مکاسب سياسية من هذه الاسرة هو الشيخ جنيد بن علي 
بن صدر الدین الصفوي الذي رفع شعار التشیع لآل البيت للتمويه على 
امدافه ومخططانه . وقد امیچ لهذه الطريقة المفوية تنظيمات ومراتب فکان 
ELOY‏ والمریدون بدعون بالدراویش ویضعون على رؤوسهم قلنسوة مخروطية 
مصنوعة من الجوخ الاحمر ولذلك عرفوا (بالقرل باشية). وید الشاه 
اسماعیل بن حيدر بن جنید الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في ایران التي 
تبنت التشیع بطبیعته الصوفية وبعفهومه البعید عن اصالته العربية الاولی. 

ولابد من الاشارة ,هنا الى اندعائالرغم من ارتباط التصوف بصورة عامة 
باتجاه اهل السنة والجماعة فقد tas‏ عند الشيعة المتاخرین متصوفة وان 
بعفهم كان من المعتدلین وبعض آخر من المفالیین. ابناء مضي الدین . 
الاردبيلي من الفقة الاخيرة ON)‏ ۱ 

فبعد ان سیطر الشاه عباس على الحکم في ایران سنة ۹۰۱۷ھ / سنة 
۱ اعلن المذهب الامامي Linde‏ رسمیا لدولته lw}‏ سياسية ومصلحية 
بحتة رغم ان اکثر سکان ایران کانوا على المذهب الشافعي » وقد انذر 
الناس بقوله : ۱ ۱ 

"انني لا اخأف احد .. فان تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق 
الحسام oly‏ اترك احدا على قيد الحياة 
وبعد ان اتضحت سیاسات الشاه عباس المعادية للعرب بشنه السحملات 
الخوتعية هد التراق ud‏ اسخرلن علین.بخداه شحة 7/5314 اه :۱00۸م 
واستولی على الاحوان واسقط امارة المشعشعین فیها . ولکنه لم بحرك ساکنا 


۱۱۳ 


Quo‏ احتل البرتغالیون جزرا مهمة في الظیج العربي مثل هرمز وقشم وکدلك 
بعش السواحل. كما وسلت العلاقات الموفية العتمانية في عهده الس 
حالة من التردي ادت الى وقوع الحرب بين سلیم الاول العشماني وبين 
اسماعيل الصفوي. وقد انتصر العثمانیون في موقعة جالدیران سنة ۲۰٩ه/‏ 
سنة ۱۵۱۶م ودمروا الجیش الصفوي ندمیرا كاملا ورب اسماعیل من 
المعركة . ۱ 

لقد استطاع المفويون تأسيس دولة في ايران ومعنى ذلك انهم سخروا كل 
الامکادات المادية والبشرية والاقتصادية لدى شعوب ايران لخدمة اغراضهم 
رسياساتهم. كما ان الصفوبين رفعوا شعار "التشیع" لاسباب سياسية كذلك 
فحرفوه واساءوا اليه تماما كما فعل الباطنية والغلاة قبلهم. ومن المعروف 
ان الصفويين لینوا فرسا بل من قبائل التركمان في اذربیجان وشمالي غربي 
ايران وشرقي الانافول ولكنهم ما ان سيطروا على مقاليد الحكم في ایسران 
حتئ تبنوا العقدة الفارسية ضد العرب فكانت سياساتهم في عهود ملوکهم 
معادية للعراق والاحواز وعرب الظيج العربي. كما انهم من جهة ثائية 
اکدوا على المفهوم الفارسي للتشيع وجعلوه Lande‏ رسميا لهم بل اکشر من 
ذلك ادظوا عليه طقوس وتقاليد وبدع جديدة فوسعوا الشقة بينه وبين 
التشيع العربي اكثر مما فعل البويهيون والاسماعيلية قبلهم. 
٠‏ وقد تبت تاريخيا سواء في العصور الاسلامية الوسطى او في العصور 
الحدينة والمعاصرة ان حكام ابران سواء من الفرس ام من غيرهم لابد ان 
يسنعلوا العفدة الفارسية العنصرية والعدوانية من اجل استمرار بقاکهم في 
السلطة والحكم ولتبرير توسعهم الاقليمي على حساب جیرانهم وخاصة العرب 
ومن اجل اشغال الشعوب الايرانية بالحرب وصرف انظارها السياسية الداظية. 

ومئ هنا كان العدوان على العراق ومنطقة الظیج العربي سياسة داكمة 
لكل حكام ايران عبر العصور وقد استمر هذا النهج كما اشرنا حتی يومنا 
هذا !! 

وقد استحدث الصوفيون العديد من التعاليم والطقوس في مذهب 
الامامية ON)‏ الا ان هذه المستحدثات لا تخرج عن اساليب الباطنية التي 
اشرنا اليها سابقا الا من حيث المظهر الموافق للعصر الذي يعيش فية 


NYE 


المجتمع الايراني في العصر الصفوي. 

فقد کان اسماعیل الصفوي ینشر بين مريديه من القزل باش انه لا 
یتحرك الا بمقتفی اوامر الاكمة ولهذا فان افعاله واقواله معصومةعن الخطا. 
وزعم ان لیس بینه وبين المهدي حاجز وادعی انه هو المقمود بالآية 
القر آنية "واذکرو في الکتاب اسماعیل . ."!! وکان من المغالین في الامام 
٠‏ علي (رض) وادعى بان علي بن ابي طالب قد تنبا بظهوره وولایته آفسم في 
المجال لاتباعه ان یغلوا فيه الى حد العبادة والسجود له. 

ويشير الكتاب المحدثون الى تطرفه وطائفيته الى حد الاننفاع لبناء 
دولة على اساس مذهبي محدود في مجتمع غالبية سکانه علی مذاهب اخرى 
حتى اضطر به الامر الى استيراد علماء وققهاء من جبل عامل بلبنان الى 
ايران. اما شعوبيته فتظهر واضحة في اعتداءاته واعتداءات خلفاكه من بعده 
على العراق والاحواز المرة تلو الاخرى. والتحالف مع دول اوربية ضد 
حكومات اسلامية مجاورة له آنذاك. 

fal,‏ كانت الخمينية الصفوية في امور عديدة منها استیلاوما على السلطة 
ونسضیرها کل موارد البلاد لخدمة اهدافها > ورفعها شعار التشيع بالمفهوم 
الفارسي واستغلاله للدواعي السياسية. فانها تشابهها کذلك في استخدام 
الارهاب والقتل لغرض آراكها ومذهبها ومخططاتها لیس في ایران وحدها بل 
. في المنطقة كلها . وكذلك في تحالفاتها المشبومة مع دول اوربية أو غير 
اسلامية ضد الاسلام والمسلمين وشق الصف الاسلامي باستحداتها العديد من 
الطقوس التي ليس لها من بعيد او قريب صلة بالاسلام اوباي مذهب من 
مذاهبه . 

وبعد سلسلة من السلاطین ثم اسقاط الدولة السفوية في ايران على يد 
نادرشاه سنة ۸2۱۷۳۱ سنة ۸٢۱۱ھ‏ بعد ان احدثت شرخا کبیرا في الاسلام 
وعملت على تفتیت المجتمع الاسلامي بارتکابها السذابح البشعة في حروبها 
شرقا وغربا تلك المذابح التي لم يكن لها ما یبررها ء وباعتداثها على 
الاقطار والدول المجاورة لها خاصة في الاحواز والعراق. وتبنیها المفهوم 
الفارسي للتشیع الذي بهدف الى افراغ الاسلام من محتواه. فکان التشيع 
المفوي مذهبا غریبا عن الاسلام اساسه المخالفة والتحریف والتأويل. وهدا 
ال کا ا س 


- 1۱6۵ 


ما فعلته البويهية قبل الصفوية والخمينية بعد المفوية !! 

اما القيخية (۱0) فمؤسسها امد بن زین الدین الاحسائي الذي ولد في 
احدی قری الاحساء شرقي الجزيرة العربية معقل الاراء الباطنیف القرمطية 
سابقا وتوفي هي الحجاز سنة ۱۲۱ه-/ سنة ۱۸۲۵م. انتقل الاحسائي الى 
ایران واتصل بالقاجاريين واستقر في طهران ثم انتقل بعد ذلك الى 
كرمان شاه .ونال الاحساقي دعما ماديا ومعنويا ملحوظا من السلطة القاجارية 
في ایران وبهذا ارتبطت حركته بمخططات الحكومة الايرانية الرسمية وكانت 
تتلقی تعاليماتها في الارهاب والتخريب وشق الصف في العراق خاصة ومنطقة 
الخليج العربي عامة منها. 

وكالعادة فقد بدا الاحساكي يتظاهر باتباع عقيدة الامامية ولكنه تاشر 
بالافكار الصوفية الفارسية وغيرها من العقاكد المجوسية ودعا الى آراء 
جديدة بعيدة عن الاسلام. ولعل اساس -عقيدته هي فكرة الفيض التي نادى 
بها الغلاة الباطنية قبله. فزعم ان الانبياء والاكمة متحدين في الحقيقة 
وهي ان الله ظهر فيهم على شكل نور او انهم مخلوقون من نور الله ء وهذا 
النور عقل وا د. ومعنى ذلك ان الرسول محمد (ص) لم يكن خاتم الانبياء 
بل أن النبوة مستمرة وان الانبياء والاكمة اللاحقين افضل من السابقين !! 
تم ينتقل الى من الهدف وهو ان الشيخ احمد هو اعظم وافضل من جميع 
الانبياء والاكمة الذین سبقوه , 

وقد استخدم الشيخ الاحساكي جميع وساقل الباطنية من ناویل وتقديس 

في الرسل والاكمة وحلول وشاسخ. فالامام مكلوق من نور الله وانه ذو 
المشية في العالم لانه نفس الله. ولم يتورع الاحساكي عن الاستناد على 
روایات کاذبة واحادیث ضعيفة منسوبة الى الاكمة عليهم السلام في تمرير 
اساطيره وخرافاته بين اتباعه وخاصة تلميذه كاظم الرشتى الذي حاول دون 
جدوى توضيح آراء استاذه والدفاع عنه 

لقد رد العديد من علماء الامامية - آواء الشيخ الاحسائي ‏ عدوه 
منحرفا عن مذهبهم ومغالیا في الاسلام بصورة dale‏ وکان منهم السید محمد 
المهدي الكاظمي والشيخ محمد مهدي الخالصي. 

اما الكشفية فهي تطور طبيعي للشيخية على يد کاظم الرشتي (ن 

ل لل ل 


كاك بت 


(2۱۸۶۲) تلمید الشیخ احمد الاحساكي. وقد کتب الرشتي مجموعة رسائل دافع 
فیها عن عقيدة الاحسائي وحاول شرح غموضها ولکن علماء الامامية مالبثوا ان 
ردوا عليه ايضا و عدوه من الفلاة , والمعروف ان الميرزا علي محمد الباب 
زعیم البابية کان تلميذا للرشتي . . على ان الشيخية والکشفية یدعون الى 
فرقة منهم بزعامة کریم خان الكرماني انشقت عن المذهب وتطرفت وغالست 
فيآراكها وهذه الفرقة هي امل البابية. ولاشك فان البابية قد استفادت الى 
درجة ملحوظة من التراث الباطني الذي خلفته الفرق الاخری وضاصة تراث 
الشیخ الاحسائي ویلمیده الرشتي. 


البايية : 

سمیت هذه الحركة المفالية بهذا الاسم نسبة الى زعیمها علي محمد رضا 
الفيرازي المتوفي سنة ۱۸۹م _سنة ١٦۱۲ھ‏ الذي كان. تلميذا. لزعيم. الحركة 
الكشفية كاظم الرشتي. كما اشرنا من قبل وقد لقنه هذا الاخير مبادىء 
الغلو الباطنية واقنعه بانه المهدي المنتظر الذي سبیظهر يعد وفاة 
الرشتي ‏ (۱۳) ۱ ۱ 

ولم يكذب علي محمد Loy‏ النبوءة فقد اعلن نفسه مهدياً سنة ۱۸56 في 
شیراز. على انه في البدابية عد بابا الى الامام المنتظر ومعنی ذلك انه 
المصدر الوحيد والطريق الى العلوم الالهية وعالم الغيب حيث انتقلت اليه 
هذه المعرفة من الامام المنتظر ء وسمى نفسه "الباب" ومن هنا جاءت 
تسمية حركته "بالبابية". ٠‏ 

ولا تختلف هذه الحركة في طبيعتها عن الحركات الباطنية التي قبلها 
فالشيرازي مثله مثل ابي منصور العجلي وابي الخطاب الاسدي والمسقسنیع 
الخراساني والحسن بن الصباح تدرج في ادعاءاته هقد زعم في البداية انه 
الباب للامام المنتظر وان لا سبيل الى معرفة عالم الغيب واسرار الكون الا 
هن طريقه ثم انتقل الى درجة اعلى حين ادعى بانه هو المهدي النتظر لان 
روح المهدي حلت فيه. ثم قفز درجة اعلى حين قال بانه نبي وان الله قد 
ارسله الى العالم وانه افضل من محمد (ص) وان شريعته نسخت شريعة محمد 
(ص) بل ان كتابه (البيان) افضل من القرآن. واخيرا زعم بانه هو الاله لان 
ای با و ریش کی اس ا 


۱۱۷ یم 


الله قد حل فيه. وبهدا al‏ یختلف زعیم البابية في اسلوبه عن اسلوب 
الغلاة والناطنية الذین سبقوه. بل انه سار على نهج العدبد مهم الذين 
زعموا الانتساب الى اهل البیت العلوي. 

وقد اعلن علي محمد الشيرازي نفسه مهدیا سنة 855١م‏ في شيراز بایران 
وبدا دعوة سرية منظمة شملت مدن ايران والعراق » مستفيدا من تردي ‏ 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفشي الجهل وخامة بامور الدین 
الاسلامي وقد استفاد من حرکات التجدید الاسلامية فلبس برفع التجدید لكي 
یمرر آراءه الهدامة في المجنمع والهادفة الى استبدال الاسلام بدین جدید لا 
صلة له به. 

لقت وجدت اراء علي بن محمد الشيرازي (الباب) تربة خصبة لها في 
ايران القرن الناسع عشر الميلادي حيث الاستبداد السياسي والفقر والجهل. 
ثم ان البيكة الفكرية الايرانية وخاصة بين العوام كانت Shige‏ لقبول منقة 
جدید يخلصها من حالنها البائسة وینقلها الى حالة احسن. وکان المیرزا علي 
محمد اباب قد ادرك ذلك تماما فظهر لهم بمظهر المهدي ثم بصفة السصبي 
المرسل ثم بصفة الله. واکبر الظن ان الایرانیین المشبعین بتقالید المجوسية 
والذين آمنوا بالوهية المقنع الخراساني وغیره من المدعین آمنوا بمزاعم 
الباب ایضا. خاصة ان الفرس الدین دخلوا الاسلام من اجل كيده وتخریبه قد 
اشاعوا الفكرة القاكلة بمجیء النبي من العجم في آخر الزمان ینسخ شريعة 
الاسلام !! وقد استمرت نزعة الترقب والتطلع لدی الفرس بعد الاسلام بظهور 
ابناء زرادشت لیعیدوا الملة علی‌ما كانت عليه ایام العجم وقد اشرنا الى 
بعضهم من الذین ظهروا في العصر العباسي. 

لقد ساعدت الحركة البابية على elas‏ کل تلك العوامل السابقة بالافافة 
الى طبیعتها السرية وغموضها حتی اعلنت عن مبادكها في مؤتمر بدشت في 
ایران سنة ۸٣۱۸م‏ :وقد بدت معادية للاسلام والرسول العربي محمد (yo)‏ 
لانها cast‏ ان الباب بهدم کل الشراقع التي قيله كما هدم الاسلام 
الجاهلية. كما اعلنت (قرة العین) تلميذة کاظم الرشتي ومن اقطاب الحركة 
البابية ان احکام الشريعة الاسلامية قد نسخت وان الشريعة الجديدة لم تصل 


الینا بعد فلا تکلیف علینا في شيء حتى تاتي الشريعة الجديدة. فکانت 
E‏ معو Ee‏ را 
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دعوتها صريحة لبشر الفوضوية والاباحية في المجتمع وهو نفس النهج الذي 
سار عليه العدید من فرق الفلاة والباطنية قبل دلك. 

این gl‏ مشدالشواہ: البات كاتا انم تین تیم وهاه 
رالبیان) وزعم القرآن الکریم به وقد تفحص العدید من الباحثين هذا 
الکتاب فلم یجدوا aud‏ الا رکاما من السخافات والاوهام والاساطیر البعيدة 
عن العقل والمنطق اضافة الى الغموض والتناقض والاخطاء اللغوية والنحوية 
والبلاغية ورداءة الاسلوب. وحین اعترض بعضهم على هذه النقائص في هذا 
الکتاب قال الباب : 

"ان الله اجل من الخضوع الى هذه القواعد التي هي مفات بشرية ونقص 
من نواقص الانسانية"! ! 
وتتضح مذاجة الداب وتفاهته اکثر في قوله ردا على الاخطاء العديدة في 
البیان : 

"ان الحروف والکلمات كانت قد عصت واقترفت خطيقة في الرمن الاول 
فعوقبت على خطيكتها بان فیدت بسلاسل الاعراب وحيث ان بعئتنا جاعت 
رڈ اللعاسین ققد Gea‏ العفو عن ھت التكسين: حكن الحررف الک Stl‏ 
فاطلقت من قيدها تدهب حيث PEM eis‏ 
ود لع مل ھا اراد اش ةفق اسان ان شاف الاقام آلشوعوه 
كم وھ Perry are‏ تسه رات التي الذي متفر من العت قاحسا 
ادعی الالوهية . وزعم هو واتباعه ان شریعته نسخت الشريعة الاسلامية وان 
بيانه Gus‏ القرآن وجاء بتعالیم جديدة انكر فیها البعث والقيامة والمعاد 
وان الصاب في هذه الحياة الدنیا وستبقی الدنیا بوصفها هذا الى الابد. 

ada‏ اعنقد Gli!‏ بنظرية وحدة الوجود التي كانت ساشدة في بسصمض 
حلقات الصوفية فالظق مظهر الله وذانه ومن هنا فانه ادعی الالوهية لان 
الله حل فيه. كما زعم وعلی طريقة الغلاة الباطنية في تقدیس الاعداد فان 
البابية قدست العدد )19( فهو اساس نظام العالم والسر الذي انقرد بعضهم 
بمعرفته . ولهذا فقد قسم اشهر السنة الى تسعة عشر شهرا وايام الشهر الى 
)19( بوما. وفي alle‏ الطلاق فان الرجل يستطيع ان براجع مطلقته تسعة 
a yb‏ مرق, ! ! 


eee سا‎ 
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على ان اهم من هده التعاليم التافهة التي ارادت ان تنسخ سو 
الاسلامية القويمة والقوية المحفوظة بالعناية الالهبية.. ان اهم من ذلك كله 
الفرصة التي اعطتها الحركة البابية yal gal‏ الاستعمار واليهودية 
العالمية لاستغلال هذه الحركة التخريبية لضرب الاسلام وتشویه صورته امام 
الراي العام العالمي تماما كما فعلت مع الحركة الخمينية الا حيث 
تتفق وتتعاون العديد من الدول الكبرى والسغرى وكذلك الکیان 
al‏ ساندة نظام خميخي من اجل الابقاء عليه اطول مد تة 
خدمة لامدافها ومصالحها الحيوية التي يعمل الخمینیون على تحقیقها فضي 
المنطقة ٠‏ 
فقد ساندت الحركة البابية في منتصف القرن الثامن عشر روسيا القيصرية 
في ایران والبلاد الاسلامية المجاورة لها وشق صف المسلمين بحروب دموية 
حتی gis‏ الفرصة للقياصرة لتنفيد هدفهم في المنطقة. وهدا هو نفس 
الهدف الذي كانت دول اوربة الغربية تسعى له من وراء منامرتها للبابية. 
اما الصهيونية فكان طبيعيا أن ترحب بحركة تشق الصف الاسلاسي ونسنضصر 
الاسلام من الداخل ممع انها ترفع شعارات الاسلام !! وقد دخلت اعداد كبيرة 
من يهود ایران الى الحركة البابية تحت شعار (وحدة الادیان) والوحدة 
الانسانية وهم يدركون ان البابية حركة هدمية تخريبية للعقيدة الاسلامية 
المحيحة و للقيم والمعايير الاجتماعية السليمة. 
لقد تصدى العلماء في ايران ١‏ والعراق للبابیة فكتب العديد منهم 
في مدح الحركة وزعيمها وکان من هؤلاء العلماء الشيخ محمد حسين آل كاشف 
الغطاء وابو الثناء الالوسي والشيخ محمد الخالمي والدكتور محمد مهدي خان 
وغيرهم. وقد اصدر مجموعة من العلماء في ابران فتوى بقتله لارتداده عن 
الاسلام وابطاله الشريعة الاسلامية. وادعاكه النبوة ونفذ فيه حكم الاعدام 
القيصرية والاستعمار الاوريي حرضوا زمرا من اتباعه في ايران على القيام 
ns‏ 
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بمظاهرات واطلاق النار على pols‏ الدین شاه فان حرکته فقدت بریقها فی 
ايران والمنطقة وفد ابعد نفرا من اعوانه وعلی‌راسهم المیرزا حسین علي 
فیما بعد (البهاء) الى العراق!! تخلصا من شغبهم في ايران. ۱ 

والمعروف ان ميرزا حسين علي المازندراني (البهاء) قد اسس مدهب 
البهاكية استقرارا لمذهب استاذه علي محمد الباب , كما انه كتب كتابا 
سماه (الایقان) في بغداد يدافع فيه عن تعاليم الباب وادعاكه النبوة!! 
ولکن جهوده لم تتمر في العراق بفضل وعي العرافیین وادراکهم لامشال هذه 
التعالیم وضلالتها . 

ولعل ما aly‏ النظر في منهجية واهداف الحركة البابية هو اوجه الشبه 
الواضحة بینها وبين الحركة الخمينية المعامرة وخاصة في ابعادما 
تخطیطانها السیاسیة. ففي کلنا الحرکنین تتفق مصالح السشرق والغرب 
واليهودية العالمية على glad‏ استمرارها ومساعدتهما لکونهما اداتین لخدمة 
المصالح الاحنبية واهدافها في المنطقة وابقاتها تحت الهيمنة الاجنبية اطول 
مدی ممکن. 

وقد رفعت کلتا الحرکتین شعارات اسلامية وكانتا تخفیان الهدف الحقيقي 
وهو هدم الاسلاح , واستبدال دين جديد وشريعة جديدة ونبي جدید من العجم‌رر 
ورب مقارنة بين اقوال الباب والخميني تثبیت ذلك مع اختلاف التعابیر 
والمسطلحات في القرن العشرین عن القرن التاسع عشر. فالباب يدعي انه 
سیهدم ما كان قبله من شريعة ‏ اي الاسلام - كما هدم محمد (ص) امسر 
الجاهلية . والخميني یقول ان النبي (ص) لم یکمل رسالته وان علي (رض) 
لم بسمح له بالکلام والبوح بالاسرار الالهية وان الصحابة (رض) حرقوا الدین 
وانه هو (الخميني) سیکمله ويوضحه ! ! فالکلام واحد وان تباین التعبیر عن 
الفكرة . 

وادعت كلتا الحركتين البابية والخمينية العمل من اجل الفقراء 
والمطلوسبن بينما الواقع يؤكد أنهما كانتا في خدمة البرجوازية والاعنياء 
محتكري السوق ء فتعاون الميرزا علي محمد الباب مع الراسمالية الايرانية 
في القرن المساضي كان واضحا مثلما اثبتت الاعداث مساندة البازار 
الايراني للخمينبة ودعمها مادبا ومعنويا. وهكذا ثبت ان شعار الفقراء 
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والمستضعفین لم یکن الا للاستهلاك المؤقت والتمويه. 

ان عداء الحرکنین للعروبة والعرب واضح فقد زعمت اليابية ان النبوة ' 
مستمرة وذلك من اجل الزعم انتهاء دور الرسول العربي محمد (ص) والتبشیر 
بظهور نبي من العجم. ونسخت القر OT‏ المکتوب بلسان عربي مبین استبدلت به 
کناب البیان المملوء: بالاخطاء اللغوية والنحوية والافکار الغامضة التي لا 
تستقيم مع المنطق. اما الضينية فلیست بنا حاجة الى ايراد الادلة ملس 
عداوتها .للعرب هي مختلف دیارهم وتعاونها مع المهيونية اعدی اعداء 
العرب لتنفيذ مخططات الدول ذات المصالح الکبری في المنطقة . 

والملاحظ ان اليهودية العالمية تسمح ولاول dye‏ بدخول احبار من الیهود 
في تنظیمات البابية في ايران ۰ ولاول مرة في تاریخ المنطقة يلقي الکیان 
المهيوني بثقله وامکاناته في Bead‏ الخمينية ساعده الایمن في ضرب العرب 
وتمزيقهم واضعافهم وصرف انظارهم عن الارض السليبة في فاسطین. 

لقد استفادت الدول ذات الممالح في المنطقة من الدرس السابق حين لم 
تستطع في القرن التاسع عشر الميلادي of‏ تجعل البابية في السلطة في 
ایران ولهذا فقد هيات الظروف والمستلرمات كافة هذه المرة لتمكين 
الخمينينة من السعود الى السلطة في ايران وبهذا اصبح لديها ال قدرة 
والامکانات لتنفيذ اهدافها بطرق العدوان والارهاب والتخریب فی المنطقة 
والعالم اجمع. ١‏ 

واخیرا فليس من الغرابة ان تنشا كلا الحرکتین في ایران وتحاول منة 
البدء مد نفوذهما اولا وقبل کل شيء الى العراق لنشر تعالیمهما الهدامة 
فیه. فمتلما عاش حسین المازندراني وقرة العين وغیرهم من تلاميذ ومرسدي 
الباب في العراق فترة من الزمن ء کدلك عاش الخميني وبعض اتباعه في 
العراق محاولين بث افکارهم فيه. ۱ ۱ 


" البهاكية : 

وهي حركة دينية - سياسية ذات طبيعة باطنية مغالية هدفها هدم 
الاسلام وشريعته واستبدال دين جديد خليط متناقض من فلسفات باطنية 
وصوفية قديمة ودبانات عديدة سبقت الاسلام به > تحت شعنار وحمدةالادیان 


۱۳۲۲ 


OY) 9‏ 
وكان زعيم هده الحرکة حسین علي المازندراني الذي عاش في طهران 
وتنقل في مدن ايران حيث اعشاش الصوفية وبؤر الباطنية حتى دخل في 
معية علي محمد الباب وبد؟ بنشر تعاليم البابية . وقد زاد نشاطه يعد 
اعدام الباب فدقته السلطات الايرانيه الى slats‏ ثم غادرها بعد ذلك الى 
احدى قري "لسليمانية بالعراق. ثم نقل الى ادرنه ومن هناك الى (Se‏ حيث 

بفي فيها حتى موته سنة ۱۸۹۲م/ سنة ٩۱۳۰هب.‏ 
لقد كان الميرزا Game‏ المازندراني من اقوى الشخصيات البابية الملتفة 
حول علي محمد الباب وقد حصل منه على لقب (بهاء الله) ومن هنا جاءت 
فالبهاكية اذن حركة انبثقت من البابية ولکنها — بفضل زعيمها حسين 
المازندراني بهاء الله استقلت عن البابية وكونت لنفسها معاليمها وكتبها 
ومحافلها الجديدة. وقد بد؟ دور حسين بهاء الدين في التاثیر عاى البابية 
منذ مؤتمر بدشت حیث وجه القرارات الوجهة التي تخدم طموحاته واهدافه 
ولعل من اساليب Game‏ بهاء الله التي تدل على خداعه ومكره للناس » 
وضعه القناع على وجهه وادعاءه بان نور الله المشع من وجهه لا تحتمله 
الابصار » وهو بهذا سار على خطى المقنع الخراساني الذي ظهر قبله بقرون 
عديدة ولبس برقعا على وجهه مدعيا نفس الدعوى. كما ان بهاء الله زعم 
بان حركته اصلاحية تحاول تجديد الاسلام واصلاح المجتمع وذلك من اجل كسب 
اكبر عدد من الناس قبل ان يعلن عن ارتداده عن الاسلام ودعوته الى شريعة 
جديدة تنسخ الاسلام. 
اما طمعه في السلطة وزعامة الحركة فيظهر في اغتصابه حق اخيه 
الميرزا يحيى الذي اوصى الباب علي محمد له بزعامة الحركة البابية قبيل 
اعدامه . وقد وقع الخصومة بين الاخوين وانقسمت البابيه الى فرقتين كل 
منهما تؤيد احد الاخوين وهذا ما دعا السلطات العثمانية الى ابعاد الميرزا 
حسين بهاء الله الى عكا والميرزا يحيى الى قبرص. 
واذا كان بهاء الله قد اسبغ على نفسه الغموص بوضعه البرقع علتی 
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ago,‏ فقد اسبغ کذلك الغموض والتعتیم على حرکنه البهاكية برفعه شعارات 
اممية وانسانية عامة تخقي وراءها تنظیما سیاسیا هدمیا للمجنمع الاسلامي 
وعقيدته . وقد مکنتها هذه الشعارات من التعاون مع العدید من الحركات 
والمؤسسات المشبوهة من ماسونية ويهودية ودواگر استعمارية اوربية 
وامريكية لا تضمر الا الشر والحقد على الاسلام والعروبة. ولعل ابرز ما في 
البهاكية بعدها السياسي المتمتل في کونها منعطفا خطیرا في التعاون 
الفعال بين الیهود ودواثر الاستعمار من جهة والفرس من جهة اخری. 

وعلی طريقة فرق الغلاة والباطنية وخاصة الحرکات التي سيقت البهاثية 
مثل البابية والشيخية فقد تدرج المیرزا حسین البهاء فادعی انه الموعود 
الذي ظهر الى الوجود شم ادعی انه نبي مرسل عل هياة المسیح نزل من 
السماء بالحق ء ولکنه لم یقف عند التبوة بل تعداها الى الالوهية فقال 
انه الله. وقد اشار البهائیون في اکثر من مناسبة الى اعتبارهم حسین 
البهاء ربهم . ومن هنا جاء نعتهم من قبل المقکرین المسلمین الممدئین 
(بانهم نسخة من الباطنية القدماء). وتؤكد ذلك شعارانهم التي تقول بعضها 
بالحرف الواحد: "بهاء الله الهي الابهى"! ! 

وجريا على عادة القوم من الغلاة والباطنية اتبع ميرؤا حسين السبهاء 
اسلوب التاویل الباطني للقرآن الكريم دون اي اعتبار للضوابط اللغوية 
وقواعد التفسیر التي يسير عليها المفسرون في مختلف المذاهب الاسلامیة . 

ولا نری داعيا للآشارة الى امثلة من هذه التفاسير لآیات القرآن فهسي 
في الواقع سخافات بعيدة عن المنطق والعقل والتصور اللغوي او الفقهي ولا 
يضبطها ضابط من اللغة العربية او غيرها من الضوابط الامولية والعقلية. 
والمهم ان هدفها هو ايراد الآيات للتدليل على مجيء اليهاء والتبشير 
بقدومه واثبات صحة تعاليمه وعقيدته !!. وهكذا صرفت الآيات القرآنیة عن 
معانیها الحقيقية الى تاويلات ورموز مسخرة لخدمة البهاقية ودينها الجديد 
البديل عن الاسلام. كل ذلك تحت شعار الاممية والانسانية والتظاهر بان 
الاوضاع قد وصلت الى درجة من التدهور والفساد بحيث تحتاج الى شريعة 
جديدة ودين جديد PE,‏ 
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الفلسفة والصوقية المتطرفة والادیان القديمة والحديثة ظهرت في مجموعة من 
کتب البهاء ورسائله ولعل اهمها کتاب (الاقدس) وکتاب (الایقان) وغیرها ‏ 
من الرسائل . وقد اعلن البهاء ان هذه الکتب الهية ونسبها الى نفسه 
باعتباره all‏ حل في جسد بشر على طريقة الطول الباطنية. وبهذا فان 
کتبه ليست موحاة او منزلة عليه كما هو الحال بالنسبة للقرآن الکریم الذي 
اوجى يه من الله تعالی الى الرسول محمد (ص) !! لقد کان الهدف من 
کتبه ورساكله نسخ جميع الشؤكع السابقة وخاصة الاسلام لانها لم تعد تتوافق 
ومتطلبات الحياة العصریة الجديدة على حد زعمه . وقد قام بعض الباحشين 
بتفحص الكتاب الاول (الاقدس) فوجدوا فيه محاولة غبية. فاشلة لمحاکاة 
القرآن الكريم في الاسلوب واللغة ء اما المعاني والافكار فهي ساذجة 
ومتناقضة لا يرتضيها العقل او المنطق او العصر الذي زعم بهاء الله انها 
جاءت لكي تنسجم ane‏ . ولعل ما فيها من دعوة الى الخضوع والاستکانة 
للمستعمرين واذيابهم من الحكام ما يفضح طبيعة البهاكية الفارسية في عدم 
الاغتراض على سياسية الخكام ۰ مع استبدادهم وجبروتهم ء كما انها تكشف 
من جهة اخری مدى التواطوء بين الاستعمار والصهيونية والبهاكية. يقول 
بهاء الله في الاقدس: 

"لیس لاحد ان بعترض على الذين يحكمون الهباد »> دعوا لهم ما عندهم 
وتوجھوا الى القلوب"! ! ۱ 

كما استعمل البهاء التاویل في تفسیره الاية القرآنية "والسموات 
مطویات بیمینه" ان القسد منها ان الادیان السبعة البرهمية والبوذية 
والکونغوشوسية والزرادشتية واليهودية والنصرانية والاسلام جمیعا . مسطویات 
بيمين المیرزا حسین. وبهذا فقد انهی شریعتها بشريعة جديدة ¢ جامعة 
وعصرية ! ! 

وعلی طبراز الحرکات الباطنية التي قبلها فقد اعطت البهاقية قيمةمهمة 
للاعداد فکان لکل حرف Baud‏ عددية معینة . وحروف الحياة عسدها هي 
النقطة والثمانية عشر حرفا. اما النقطة فهي بهاء الله اما الحروق التمانية 
عشر فهي اسماژه الحسنی . 

ان الذي یعنینا من الحركة البهاكية هو بعدها التاريخي السسياسي 


یمم م ب LC‏ 


-\Yo. 


بالدرجة الاولی aed‏ تبرقعها ببرقع الانسانية الاممية فان هذا البرقع لم 
یستطع ان يخفي شعوبیتها او عداءها للعروبة والاسلام بل ووقوفها على 
طرفي نقيض لكل ما هو وطني وقومي عند شعوب العالم. 

اما فارسية البهاكية وشعوبيتها فواضحة من مجموعة كتاباتها , 
فالبهاكية ‏ مثل الحركات المجوسية التي ظهرت في العصر العباسي الاول 
كحركة بهافريد - تؤمن بنبوة زرادشت الذي بشر بظهور الباب والبهاء من 
بعده . كما تنبا زرادشت بان مکانة Sal‏ محمد ستنتهي في اجل معين 
لیبد! دين جديد على يد بهاء الله. وبهذا فان القضاء على الاسلام والامة 
العربية قد حان لامحالة! ! ومن مظاهر شعوبية البهاكية استعانتها بالاحاديث 
النبوية الموضوعة والمزيفة لتمجيد الفرس واللغة الفارسية. فكلام الذين حول 
العرش الفارسية وكلام اهل الجنة الفارسية والعربية وان كل الذين سندوا 
البهاء والتقوا alge‏ من العجم. وان اشرف مكان في المعمورة هو الموضع 
المعروف بايران شهر ويقع وسط المعمورة !! كما اول البهائية العديد من 
آیات القرآن لتمجيد الفرس وفي هذا المجال قالوا ان (اصحاب الرس) مشلا 
هم جملة انبیاء ايران ومنهم زرادشت. 

وقد سارت البهائية على طريق سلفتها البابية في ایجاد سبل التعاون مع 
اليهودية واستعانت بالعديد منكلمات التوراة لترويج تعاليمها واهدافها ء 
بل أن البهاء حسين عارش القرآن الكريم وزعم ان التوراة والانجيل لم 
يعترهما التحريف والتغيير. ان الوفاق اليهودي البهائي فرب عمفورين 
بحجر واحد وحقق مصلحتھما المشتركة. فهو من جهة استغل التوراة المحرفة 
لاثبات تنبؤاتها بظهور المنقذ الموعود بهاء الله وتاییه جملة معتقداتها 
البعيدة عن الاسلام . ومن جهة اخرى فقد روج البهاء في كتاباته الدعوة 
الى قرب تجمع اليهود من الشتات الى الارض الموعودة .(فلسطین) و عدها 
بشارة وعلامة من علامات ظهوره. واكد ابنه وظيفته عبد البهاء عباس نفس 
الزعم في كتاباته حین قال صراحة: 

"... وفي تلك الدورة سيجتمع بنو اسرائیل في الارض المقدسة وتكون 
امة اليهود ‏ كذا ‏ التي تفرقت. .مجتمعة". 
ثم يزعم قائلا: 


د د ا کے 


SAE 


"ان تاتي طوائف الیهود الى الارض المقدسة ویمتلکون الاراضي Cg‏ 
ویزدادون تدریجیا الى ان تصير فلسطین جمیعا وطنا لهم". 
sada,‏ عن طریق الدعوة الى الاممية والخروج على کل الادیان انتهت البهاكية 
الى شعوبية فارسية مجوسية متحالفة مع اليهودية والاستعمار والماسونية. 
الا ان فشل هذا التحالف في تحقیق شعاراته الزاگفة التي يختفي ورا ھا في 
تحقیق السلام والوفاق والازدهار يؤكد ان هدف هذه الحرکات لیس تضلیص 
البشرية من الویلات والدمار بل هدم البقية الباقية من قیمها ومت ها 
ودیانتها التي لازالت متمسكة بها. والواقع ان اهدافها الهدمية قد انکشفت 
للعدید من المفکین والاتباع الذین انخدعوا بها وظنوها حركة اصلاحية 
وتجسيدية تدعو لتقوية المبادیء الخلقية وتبشر بالاخاء والمحبة والسلام بین 
الامم !! 

واخیرا لا آخرا فان‌علاقة البهاكية بالاستعمار البريطاني علاقة وثيقة حيث 
كانت بربطانية احدی الحکومات التي ساعدت المیرزا حسین على الخروج مسن 
ايران وتظيصه من الاعدام ورعته خلال ab‏ وترحاله في العراق وفلسطیین, 
كما منحت ابنه عبد البهاء عباس plug‏ الفارس لقاء خدمانه المهمة 
للحکومة البريطانية اتناء اثحرب العالمية الاولی . والجدير بالدکنر أن 
البهاء وابنه کانا يدعوان الى الطاعة المطلقة للادارة البريطانية سواء في 
ايران ۳ في البلاد العربية التي حل فیها البهاء او حاول نشر تعالیمه 
فیها. ان الوفاق .في الطبيعة والاهداف بین البهافية والصهيوينة والماسونية 
ودور المؤسسة الاستعمارية في تلك التحرکات السياسية والدينية دعا دولا 
عديدة ومنها العراق الى منع ترویج مبادیء البهاقية او الانتساب الى 
موسساتها باعتبارها خطرا بهدد المجتمع کیانا وعقیدة. 


القاديانية : 

حركة باطنية مغالية تنسب الى مؤسسها المیرزا غلام احمد مرتضی 
القادياني نسبة الى مدينة قادیان في اقلیم البنجاب بالهند. ویبدو انهم 
من اصل مغولي ولکنه ادعی النسب الفارسي من جهة الاب والعربي العلوي 
من جهة الام . وقد استفطت حرکته في اواخر القرن الماضي وتوفي في 


۷ 
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لقد ولدت الحركة القادیاسیذ" وتطورت في ظل الاستعمار البريطانضي في 
الهند وفي ظروف المقاومة الاسلامية الصلبة للانکلیز تحت شعار الجهاد ضد 
الکفار الذين استولوا على الوطن. ان هذه المقاومة الاسلامية للانکلیز قد 
جعلتهم بدرکون ان السبیل الاوحد للقضاء على الثورة هو لق زعیم من 
السکان المطیین يرفع شعار الدین ويؤسس حركة دينية تحارب الاسلام وتقفي 
على مبادکه وخاصة الجهاد باسم الاسلام! [ . 

والواقع ان الامر لم يكن جدیدا وان الاسلوب لم يكن مبتکرا فمنلما اوجد 
الاجائب في ايران البابية والبهاكية كذلك فعلوا في الهند حين ابتدعوا 
القاديانية . فقد كان التنسيق واضحا doe‏ البدابة بين الحركة والاسشسید 
بهدف تطویع المسلمين في الهند واذتزاع روح المقاومة منهم تلك الروج التي 
تزكيها فكرة الجهاد. 

وقد بدا المیرزا غلام احمد حركته بحسباند. داعية اسلامية مجددا شم 
انتقل الى الزعم بانه الحجة وبعد ذلك ادعى بانه المنقذ الموعود والمسيح 
المظطس ثم انتقل الى مرحلة النبوة. ولائك فان العديد من زعماء السفلو 
مروا بنفس المراحل وادعوا نفس الدعوات في السابق. وبهذا لم تخرج 
القاديانية عن مدار حركات الغلو الباطنية من مراحلها . 
كما إن القاديانية لم تخرج ع حركات الغلو من حيث السمبادیء 
زالتعاليم التي نبتها والتي تستند على مبادىء الطول والتناسخ والتاویل 
واتمرار النبوة والعمل تحت ستار المهدوية ورفع شعارات اسلامية زاكفة 
الهدف منها غرب الاسلام من الذاخل. 

ولعل اخطر هدف سياسي للحركة القاديانية هو تعاونها مع الاجنبي 
الغازي والعمل بشتی الوسائل على ترويج فكرة طاعتے والولاء له » ولا 
یتاتی ذلك بطبيعة الحال الا بالغاغ فريضة الجهاد عندالمسلمين ونشر مبدا 
الاستكانة والخضوع للمستعمرين بينهم. وقد وجد الانکلیز ضالتهم في الميرزا 
غلام احمد الذي لجا الى التاویل الباطني GLY‏ القرآن واحاديث الرسول 
(ص) وزعم انه المسيح الموعود الذي سيذع الحرب ء واولوا عبارة "تضم 
الحرب" بمعنى الغاء الجهاد الاسلامي وقد ساعد الانكليز واليهود الميرنا 


۱۲۸ 


ave‏ احمد لبث فکرته هذه بالفاء الجهاد . الذي فرض عين على کل مسلم 
ومسلمة لان الغاء الجهاد يعزز نفوذ الانکلیز في الهند ونفوذ المهاینة 


فى فلسطين! ! 

الهوامش: 

)\( الاشعري > مقالات الاسلامیین > Tye‏ فمابعد, — الدوبيحتسي 6 فرق 
الشیعة 6 ص۷۸ . 


)1( سعد القمي , المقالات والفرق ء ص٦٦‏ فمابعد . س۱۰۰. 

(؟) فرق الشيعة ¢ Vaca‏ 

ری (asi‏ » الرجال « ص٤٤٦‏ ۔ 

)0( الطوسي > الرجال »> ص2۰۷ 

(1) الشيبي ء الفکر الشيعي والنز عات الصوفية » ص۰۱۸ 

(۷) کان ابن نصیر نفسه فارسي الاصل من موالي نمير (راجع عبد الحسین 
العسكري) > العلویون او النصيرية »> ص۰۱ 

» حول التفاصیل راجع : الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع‎ (A) 
ص۱۵۰ . سفي شرف الدین ء النصيرية ء بیروت ۱۹۸۲. عبد الحسين العسكري‎ 
العلویون او النصيرية » ۱۹۸۰. عماد عبد السلام ء الندوة الفكرية حول‎ 
۰۱۹۸۷۲۸۹۶۲۱ التدیات . .. بغداد‎ 

)4( عماد عبد السلام " » المصدر السابق . 

)+1( ابن ابي الحدید ء شرح نهج البلاغة ء ج٢‏ ص۲۰۹. القاهرة. 

(۱۱) راجع alec‏ عبد السلام » الندوة الفكرية . 

. ۲:5 ابو مغلي ء ایران‎ (VY) 

(۱۲) الشيبي ء الصلة .. ص۵. - راجع کدلك محمود قاسم ء دراسات في 
الفلسفة . , ص۱۰۰ - ۰۱۰۱ 

(YE)‏ الشيبي ء الفکر الشيعي , ص١١٦‏ فمابعد. - البفدادي ء التشيع ء 
ص۶ ۷۸-۷ حیث یفصل في البدع والمستحدثات Gc‏ العقید الامامية في الفترة 
الصفوية , - الموسوي » الشيعة والتصحیح ء ص٠‏ . 
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)10( راجع : محسن عند الحميد > حقيقة الباببة والبهاكية ص۳۰ فمابعد _ 
مهدي الموسوي ء عقائد الثيخية »> ص۲۱ فمابعد. - عماد عبد السلام . 
المصدر السابق . 

)11( راجع: محسن عبد الحمید ء المصدر السابق .- عبد الرزاق الحسني , 
البابيون والبهاگیون ء مافیهم وحافرهم.- احسان الهي ظهیر » البابية , 
م0۲ ۰- pols‏ الدین شاه ء العقائد الشيعية 6 ص۱۳۱. - البابية 
والبهاكية لمحمود الملاح. 

(۱۸) لقد کت الکثیر في هذه الحرکة ¢ راجع المصادر في مامش رقم ۱۱ 
وكذلك السامراقي ء القاديانية , بغداد. بلا تاریخ.- عبد العزيز نصحي , 
البهاگیون.- عبد الرحمن الوكيل ء البهاكية تاريخها وعقيدتها  .‏ احسان 
الهي ظهير ء البابية ء ص55 فمابعد. نقس المؤلق , البهاقية .طبعة 
لاھور ۱۹۸۶. 

(۱۸) حول هذه الحركة راجع: احسان الهي ظهير . القاديائية .= 
السامراكي ء القاديانية . 


۰ 


لمصل 


ان ما نسعی لاثباته في هذا الفصل الاخیر وعن Garb‏ ۔راسة تاريخية 
مقارنة بأن الحركة الخمین 3 ليست حركة اسلامية ولبست ظاهرة معزولة عن 
الارث الديني الفارسي الذي اشرنا اليه في الفمول السابقة وانما هي جن* 
لا يتجزا من سلسلة الحرکات. الدينية - السياسية الفارسية التي اندلعت في 
المجتمع الاسلامي ابتداءا من ظهور الدولة العربية الاسلامية وحتی عصرنا 
هذا اعتمدت مبادیء الغلو الباطنية عقاكديا رغم تسترها بالاسلام وتبرقعها 
وراء التشیع العلوي. واستخدمت اسلوب الهدم والارهاب والاغتیال سیاسیا مع 
ادعاكها الثورية والنضال ضد الاستعمار والمهيونية. ان الحرکة الخمينية 
مظلها مثل الحرکات الحشيشية الباطنية والقرامطة والخرمية البایکية شم 
الحروفبة والبابية والبهاقية والقاديانية شکلت تهديدا للاسلام عقيدة » 
وللمجتمع الاسلامي نظمه ومؤسساته وتشریعاته ومسا يمثله من قيم ومثل 
ومعايير سياسية واجتماعية وثقافية ¢ كما انها تمثل - کغیرها من.حرکات 
الباطنية التي سبقتها - العداء الشعوبي الفارسي للعروبة ذلك العداء 
الذي يغور في اعماق التاريخ ویتهف بالدوام والاستمرار رغم تغير شعاراته 
وبراقعه التي تتستر وراءها. ان هذا العداء العنصري الشعوبي كان ولايزال 
يستهدف الاستخفاف بالعرب وبمهمتهم القيادية في الحركة الاسلامية والتشكيك 
في مکانهم البارز والمهم في بناء الاسلام ودولته وحضارته . وانکار انجازاتهم 
الحضارية او التقلیل من شانها او نسبتها الى شعوب اخری. ومثلما اساعت 
حرکات الظلاة والباطنية في العصر العريي الاملامي الوسيط الى الفكر 
والعقيدة الاسلامية والی صورة الاسلام المحیح الخالص » كذلك فعلست 
الخمينية المعامرة موظفة JS‏ تقالید واسالیب الباطنية في الفکر والحركة 
والدموة فکانت ::الوريث. لتلك الحرکات السفالية بکل ارثها العنضصري 
والمذمبي واهدافها التخريبية في المنطقة. 

لقد وجد الغمینیون ب غلاة القرن - في الارث الباطني القديم 
تجربة راكدة وسابقة مهمة وثرية لابد من الاستفادة منها والحذو حدوها 
فعان_سوا نسخة طبق الامل من تلك الحرکات وان اختلفت الشعارات 
والعمطلحات تبعا لاختلاف العمر وتفیر العفاهیم!! 

ان الفارق المهم بين الخمينية وساگر الحرکات الباطنية التي سبقتها هو 


ا 
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انها ,اس‌تطاعت ان تقفز الى السلطة في ایران بعد ان قطعت هس 
وحدها ثمار الحركة الوطنیة الايرانية وجهادها ضد الاستبداد والفساد CN)‏ 
وبدلك غدا في يد الخمينية امکانیات مادية ومالية وبشرية هائلة استخدمتها 
في الدعاية لنفسها عبر وسائل الاعلام المختلفة ووسائل الارهاب والشخویف 
ووسائل العدوان والابتزاز ووسائل الاغراء والوعد والوعید. وهدا یقسر سسب 
تحقیق الحركة الخمينية خلال السنوات الاولی من قیامها نجاح ملحوظ شم, 
ايران وکسبها نسبة لاباس بها في مجتمعات اسلامية اخری, ذلك ان الضينية 
مثلها مثل الحركات الباطنية التي قبلها حركة عملت على القضاء على الاسلام 
باسم الاسلام" وخراب بلاد الاسلام وهدم المجتمع الاسلامي تحت شعار 
"المصلحة الاسلامية". !! 

ولعلنا لانزال نذكر الدعاية الكبيرة في وسائل الاعلام الايرانية وفسي 
الكتب والنشرات العدیدة(۲) التي صدرت في ايران في سنة ۱۹۷۹م وما 
بعدها ‏ وقبل ان تنكشف مخططات الخمينية ضد الاسلام والعروبة بل والعالم 
بكل قيمه الانسانية فقد صورت تلك الوسائل الاعلامية الايرانية الخميسي 
ملی‌انه الزعيم الاسلامي الامثل الذي كان ينتظره المجتمع الاسلامي منذ امد 
بعيد ¢ وانه داعية للاسلام والاسلام وحده دون طاكفية أو مذهبية وهدفه 
وحدة العالم الاسلامي دون أثارة الخلافات التي شتتت المجتمع وفتتت قسواه , 
ومقارنة بین مااشرنا اليه عن البابية والبهاقية والقاديانية وحرکات الغلو 
التپ سبقتها تثبت لنا ان الوسيلة واحدة فكل تلك الحرکات الباطتية ظهرت 
بمظهر الحرکات "الاملاحية التجديدية الاسلامیة" افافة الى صبفتها 
"الانسانية والاممیة" ... لقد کان الظاهر على الدوام واحد اما الباطن 
فکان يخفي stall‏ على الاسام وهدمه من الداخل بالتعاون مع اليهودية 
العالمية ثم المهيونية, 

وسيرة الخميني لا تختلف كثيرا عن سيرة الباب والبهاء والقادياني 
الذین عدوا في زمنهم قادة وعلماء مثالیین ورموزا لنهضة العالم الاسا١:‏ سي 
ومجددين ومصلحين عقيدته مظما يعد الضيني الیوم. فالخميني هو روح 
الله مصطفى احمد ليس لعائلته ملة وثيقة بایران فجده احمد جاء الیها قبل 
حوالي القرن من الهند وسکن قرية خمین ومن هنا جاه لقبه الخميني. (© 


ےا نے 


ولکن على عادة زعماء العدید من حرکات الظو الباضية فان الخميني. ادمی 
النسب العلوي العربي ویحمل توقیعه دلالة تشیر الى ارتباط نسبه بالامام 
موسی بن جعفر (رض). والواقع ان التاریخ الاسلامي تثبت ان العدید من 
زعماء الفرس الطموحین - وعلى سبیل المثال ابي مسلم الخراساني وبني 
بوية - Quo‏ ادعوا السلطة وطمعوا في السيادة والزعامة انتطوا لانفسهم 
نسبا عربیا !! وهكذا فان هذه الجماعات غير العربية حين تطلعت الى 
الزعامة سقطت من حیث تشعر او لا تشعر في شراقط الاماسة المعروفة ومنها 
النسب العربي. ذلك ان التاريخ يثبت ان قيادة الامة الاسلاسية وزعامة 
الاسلام بيد العرب. والعرب افضل من نشر الاسلام واحسن من فهموه ‏ على 
مورته الاولی التي جاء بها القرآن وبشر بها الرسول (ص). 

وحینما کان روح الله الضيني في بداية الخسینات في الحوزة الدينية 
.في قم gad‏ علماء الدين المقيمين فیها لم تكن علاقته - على ما يبدو 
جيدة مع الامام البروجردي وكذلك الامام انشريعة مداري, وقد نقل عن 
البروجردي قوله في الخميني بان هذا الرجل سيهدم الحوزة الدينية ويكون 
وبالا على الاسلام واهله بسبب تطرفه الديني.. 

لقد أدرك الخميني وهو. في قم بانه لا يستطيع ان يجاري علماء الحوزة 
الدينية . ولذلك بدا یفرب على الوتر الحساس وهو السياسية واستغل ظروف 
ايران السيكة زمن الشاه فاطلق العدید من التصریحات الحماسية التي 
ولاشك - کونت له رمیدا من المویدین الناقمین على الحکم في ایران. 

وقد زادت شعبيته Gyo‏ سجن بعد ذلك ثم نفي الى ترکیا (بورصة) Gum‏ 
بقي سنة ثم قدم سنة ۵٦۱۹م‏ الى العراق بعد موافقة الحكومة العرافية 
وبقي فیها حوالي ۱۵ سنة ثم ترکها الى فرنسا حيث عاد بعدها الى ایران 
سنة ۱۹۷۹م ليصبح على راس السلطة هناك بعد ثورة الشعب الايراني. CE)‏ 

على ان عقيدة خميني الدينية والسياسية واسلوبه في العمل واهدافه لم 
تكن وليدة الساعة ولا هي تکونت خلال الثورة الايرانية او بعدها حين نسلم 
السلطة . ذلك لان آراءه المتطرفة والفالية واهدافه العدوانية كانت معروفة 
wal‏ المقربین من انباعه ومریدیه وقد کشفت عنها العدید من تصريحاتهم او 
اشارات الامام البروجردي وظزيعة حداري والحکیم وموسی الموسوي وغیسرف: 


۱۳۵ 


كثير .. ولکن اهم من هذا وذاك هو ما کنبه الخميني وما صرح بے 
تصریحات عبر وسائل الاعلام والنشرات المختلفة فهي المعب.ر السمادق عن 
sod,‏ الدينية والسياسية وشخصیته واهدافه ‏ 

لقد اشتهر من بین کتب الخميني کناب (الحکومة الاسلامية) وهواساس 
حركته ومنطلق دعوته والمعبر عن شخصيته حبيث يفصل. فيه بدعته الجديدة 
(ولاية الفقيه). اما كتابه الثاني المهم فهو (كثف الاسرار) الذي الفه في 
الاربعینات من هذا القرن وشهرت ترجمته العربية “Otago‏ » وهدا الکتاب 
یکشف خميني على حقيقته فاذا به یتبنی العدبد من افکار الغلاة والباطنية 
فیما يتعلق بالطول والتناسخ وختم النبوة وما یتعلق بتهریف السقرآن 
وتأويله وکذلك بموقفه من الصحابة (رض) فهو في کل ذلك لا یتبنی آراء 
الشيعة الامامية المعتدلة بل یجنح دوما الى النطرف والفلو ... ویبدو ان 
هذه المواقف بالذات هي التي ابعدت عنه الامام البروجردي شریعة مداري 
ونقرت منه الامام الحکیم والامام کاشف الغطاء وغیرهم ء وهي نفسها التي 
جعات ابنه الاكبر مسطفی یقول ase‏ "ابي هدام ولیس بناء"» وکان مصطفی 
يعترض على العدید من اقوال ومواقف والده الخميني وبری انها لا تليق 
بمرجع ديني او رجل في شیخوخته لانها کلام المهرجین. ل5 

وللخميني کتب اخری منها (تحریر الوسپلة) ومو في الفقه وکدلك کناب 
(تحفة العوام. (1) وسنعتمد على مقتطفات من هذه الكتب وكذلك 
تصريحات الخميني للدلالة على آرائه ومعتقداته واهدافه التي اراد ان 
یمررها - تحت شعار الدين ومن وراء برقع التشيع ‏ على المجتمع الاسلامي 
وهي في واقعها عقيدة التطرف الباطني بتعابپر ومصطلهات القرن 
العشرين! ! . 

ولابد ان page‏ هذا امرا بالغ الخطورة وهو ان الحركة الخمينية کغیرما 
من الحرکات الباطنية المغالية استغلت کل مفردة من مفردات الاسلام عموما 
والفرقة الامامية خصوصا ووظفتها لمملحتها لتبریر موقف سپياسي مسعیین. 
ویمعی pl‏ فان عقائد الشيعة الامامية في جانبها الديني او العقدي لم 
تكن شيكا يهم الحركة الضينية بقدر ما بهمها تفسیر هذه العقاكد من عصمة 
ونس وتعیین. ومهدوية ونقبه وغیرها بشکل بخالف تفسیر الامامية لها وعرو 


و ۱۳ 


سد 


ans‏ التفاسبر الى الاضة العاویدن دناريقة وضع الاحادیت ونسبتهسا الیسهم 
وتاویل النص القر آني بطرقة لیصبم فیها اداة لشرير آراظهم المتطرفة هي 
قضية من القضايا او لاضفاء العشروعية على موقف سياسي مصبسن نشسضصده 
الخمينية او غيرها من الفرق الباطنية. 

فالمهم gal‏ لیس الجانب العقدي لفرقة من الفرق الاسلامية مثل الامامية 
ولكن المهع هو ان تكون هناك حركة متل الخدينية تستغل عقيدة الامامسية 
وتحرفها لتبربر مواقفها وسياساتها وبدلك فان التركيز هنا علس السدواعسي 
والاسقاطات السياسية التي استفلت الاسلام او الفرقة الامامية وعملت تحت 
ستارها وحرقت تعاليمها وعقاكدها واخرجتها عن داكرة الاسلام واطاره. 

وسنتطرق الى العقاكد الاساسية في الحركة الخمينية : 
اولا - الحاويل: 

اقرنا سابقا ان کل الفرق المفالية والباطنية تدعي بان لكل تنزیسل 
ناوبیل ولکل ظاهر باطن. (A)‏ فهم یوکدون على التفسیر الباطتي للقرآن 
الکریم ویجعلون هذا التاویل حکرا على اكمتهم وزعماشهم. والمعروف ان هذا 
التاوبل ینجامل dls‏ الفوابط اللغوية والاصولية والنقلية والعقلية التب 
یجمع علیها المفسرون من BLS‏ المذاهب الاسلامية, وهكذا تحول القرآن عند 
الغلاة وال doh’‏ الى کناب اخر ليس بینه وبين قرآن السلمین رابطة الا 
الكذب والتحویر والتحریف لان ما يقوم به الباطنية انما هو فهم رمري لا 
مفتطه فانط حن فقة آوافقه بل عو في حقیقظ: اويل هة الم ماه 2 
الا اكك افا 0 

وکان المغبرة العجلي من اواقل من Sol‏ كلمات القرآن على انها نشیسر 
الى رجال بعینوم وان هذا الغلو قاد فیما بعد عند الخطابية الباطنية الس 
ناویل آیات اخری للدلالة على اسقاط القرائض الدينية واباحة المحرمات. اما 
الخميني فلم يكتف بالاعنماد على روایات موفوعة ومنسوبة الى الاشسة 
العلویین في کنب الحدیث مستخدما اياها في تاویل آیات القرآن تبعا 
لوجهات نظره بل ذهب الى اکثر من هذا لیزعم بان القرآن مصرف. حیث 
اتهم abo‏ الرسول (صلعم) بتحريف القرآن قائلا: 

"لقد كان سهلا علیهم (الصحابة) ان یخرجوا هذه الايات من السقرآن 


۷ 


یتتاولو! الکتاب السماوي بتحریفه ویسدلوا الستار على القرآن ویفیبوه عن 
أعين العالمین" OV)‏ 
وعلی سبیل المقارنة نشیر الى تاویل المفيرة العجلي وهو احد الغلاة للآية 
yall‏ آنية : 

bl)‏ عرضنا الامانة على السموات والارض والجیال فين ان يحملينها 
واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) .. (الاحزاب:۷۲) 
یقول المفيرة العطي ان الامانة هي امامة علي (رض) » والانسان هنا سا 
ابو بكر وعمر بن الخطاب (رض) اللذان تحملا الامانة وغدرا بعلي بن ابي 
طالب واغتصبا منه الخلافة. ففي نفس الموضوع نلاحظ ان المفيرة یوول 
الایات كما یلوا له اما الخميني فیزعم ان صحابة رسول الله (ص) حرفوا 
القر of‏ واخرجوا منه آیات لم یذکرها في Ge‏ الامام علي (رض) !!. 

وهکذا فقد اكد خميني نهج سلفه میرزا حسین الطبرسي المتوفي سنة 
٠ھ‏ / سنة ۱۹۰۲ م الذي کتب كتابا سماه (فصل الخطاب في اشبات 
تحریف کناب رب الارباب) جمع فيه روایات ونصوص موضوعة ومختلفة تحاول 
ان تثبت ان القرآن الکریم قد لعبت مه الايدي زيادة ونقصانا. والادهی 

ان هؤلاء الفقهاء الفرس وضعوا الاحادیث عل لسان الاكمة العلويين 
لاثبات وجهة نظرهم. فقد روی جابر الجعفي عن الامام محمد السباقر 
قال: "سمعت ابا جعفر عليه السلام یقول ما ادعی احد من الناس انه جمع 
القرآن كله كما انزل الا كذاب...". ونسبت روايات اخری بنفس المفهوم 
الى الامام جعفر السادق (رض) AO)‏ 


ثانيا ‏ هدم عقيدة التوحید المطلق : 

عملت فرق الغلاة التي عالجناها سابقا على هدم عقيدة عدم الشريك 
في الالوهية وخواصها وابتدعت لذلك طرقا شتى منها الطول والتناسخ بمعنى 
ان روح الله تعالى تحل في البشر وان الارواح تنتقل من شخص الى اخر 
فليس هناك بعث وقيامة, وقد نبعت هده الفكرة من المجوسية قبل الاسلام 
حيث كان الفرس يعتقدون بان ذات الله تتجسم في الحاكم وان النور الالهي 
ينتقل في اصلاب العائلة المالكة ولذلك فهم ظل الله في الارض. 
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ولیس هناك کبیر فرق بين هذه المقولة وما يزعمه خميني حين يسسي 
الى الاكمة العلویین فیجعل لهم مقاما بمستوی الالوهية حین یقول : 

"ان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولایتها 
وسیطرتها جمیع ذرات هذا الکون. وان من ضرورات مذهبنا ان لأكمتنا مقاما 
لا وبلق لك مقرب ولا جني رل 10 

وحينما يستطرد ضیني ويقول بان الاكمة (رض) كاتوا قبل هذا العالم 
انوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين فانه يستقي من تراثه الهدندي ‏ الاري 
فكرة العاكاة الالهية المختارة التي تنقل في اصلابها النور الالهي جيلا بعد 
جيل. كما ان فكرة النور هذه ظهرت في فرق الغلاة وخاصة المتصوفة مسن 
الغلاة ونادى بها السهروردي الذي قتل بطب سنة 0۵۸۷ھ وحاول ان يمزج 
المجوسية بالفلسفة اليونانية فابتدع ما يسمى بالحكمة الاشراقية قوامها 
الكشف والالهام والرياضة الروحية التي توصله بعالم الانوار وادعى أنه حكيم 
متاله يتلقى معرفته النقية التي لا تقبل الخطا ترتبط بعالم الانوار 
9 0 اعد ee de‏ یھ 
الدعوی لانها تقود في نهاية المطاف الى القول بان الوحي باق ومستمر » 
واباں كذلك عن اصولها الزرادهتية CN)‏ 

وللخميي في هذه الدعوة غایذ سباسية بعيدة فقد لاحظنا في العديد 
من زعماء الغلاة والباطنية انهم یدعون الصفات الخارقة للاكمة عليهم رضوان 
الله ثم بعد مدة ینقلون تلك الصفات والسلطات لانفسهم باعتبارهم نوابا عن 
الامام ثم ینتقلون بعد ذلك الى مصاف الاتبیاء واخیرا يدعون الالوهية كما 
فعل ابو منصور العجلي وابو الخطاب وکما زعم الباب علي محمد الشيرازي 
واخیرا الخميني. وهذا الاخیر باعتباره ناثبا للامام واستنادا على دعواه 
بولاية الفقیه سیکون له ما للامام من منزله وسلطة ومقام وبذلك سوق لا 
تکون هناك حدود معينة لسطونه وسلطته الدينية والسياسية . وهدا ما يهدف 
dull‏ خميني وانصاره . 


ثالثا - من هذا المنطلق يجب النظر الى مواقف خميني من تعالیم وعقاكد 
اخری تناولها في کتبه او خطبه ومنها (عقيدة ختم النبوة) تلك العقيدة 
یت دوس اس تست سس ااا 
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التي هسي من مبادی: الاسلام اله‌عروفة . ولکن الحركة افسيدية باعنقاد ها 
بفكرة النور ومغالاتها بالائهة واعتبارهم فوق الانبیاء قد فردت بعقيدة 
ختم التبوة. .بل ان الخميني في احد خطبه اكد ان جبریل (ع) ظل ينرل 
علی قاطمة الزهراء (yay)‏ فبيوحي الیها OE)‏ وان الامام عاي بن ابي طالب 
كان یکتب وحيها !!, 

ومما يدل على ان الخميني - مثله مثل الفلاة - يمن بان السضبوة 
مستمرة وباقية وان آیات القرآن لم تژول بعد لتعطي معناها العقيقي 
قوله : 

"اني متاسف لامرین : احدهما ان نظام الحكم الاسلامي ام ينصح منذ 
فجر الاسلام الى يومنا هذا .. وعتى في عهد الرسول لم بستقر نظام الحكم 
كما ينبفي .. وان عليا عليه السلام لم تتح لد الفرصة لكشف علم الحقيقة 
وعلم الحقيقة هذا هو الذي اخبر النبي عليا في اذنه lig‏ علي بنفسه ان 
العلم الذي اخبر به النبي في اذنه يشمل آلاف الابواب في العلم. والامر 
الموسف هو عدم اتاحة الفرصة الامام علي وخلفاكه من الاكمة من بعد لاظھار 
هذا العلم. ولم يجدوا شخصا يكون Val‏ لتحمل هذا العلم ولبيان السعنی 
الحقيقي للتعليمات القرآنية وهكذا ذهب الامام ومعه علم الدقيقة (۱۵) 


رایعا - ومن هذا المنطلق ايضا يجدر بنا النظر الى عقيدة (المهدوية). 
فالمعلوم Gal‏ المؤرخين ان فكرة المنقذ او المخلص ليست مقصوره على فرقة 
معينة او شعب معين » بل انها فكرة عالمية ظهرت في عصور قديمة قبل 
الاسلام وظهرت في مناطق مختلفة من العالم .وفي الاسلام اعتقدت بها فرق 
عديدة مع اختلاف في طبيعة هذا الاعتقاد ہین هذه الفرق سواء الاسلامية ام 
غير الاسلامية . 

ونحن هنا لا نناقش المهدوية عقبدة دينية فللناس فيما بعش قوه 
مذاهب ولکن الذي یعنینا هو مناتشتها من خلال اسقاطانها السياسية ومن خلال 
استغلال الغلاة والباطنية لعقيدة المهدي المننظر لتعقیق جملة اه داف 
سياسية . 

لقد اوضحنا في الفصول السابقة كيف استغلت فرق من الغلاة عقيدة 


سا 


— 


0 


سا 


البهدوية لاثبات زعامتها وتوسبع سلطانتها فالمختار الثقفي مشلا ادعى ان 
مدا بن الحنيفة المهدي وجعل نفسه وزیرہ وناثبه. . وهكذا فعلت الخطابية 
ہین اعتقدت ان ابا الخطاب لم يمت وسبرجع والاسماهيلية حين وقفت بعد 
موت اسماعيل بن جعفر الصادق وانتظرت رجعتھ .. 

والواقع ان الفرس هم الذين طوروا فكرة المھدوبة بهذا الشکل واضافوا 
اليها وکان قصدھم الاول ایقاف التفتيت داخل المذهب واتباعه فحينما يقف 
الاتباع عند امام معین ولا يعترفون بموته وینتظرون رععته فان الفرقة له 
تنشطر الى plas.‏ عديدة. اما القصد الثاني فهو Glo‏ زعامات فارسية شوب 
من الامام وتتمتع بعلاحیات الامام حنی بعود من غيبته !! 

وفیما بتعلق بالمهدوية بدا الخه‌يني بالقول ان المهدي افضل من رسول 
الله (س) وجمبع الانبیاء حیث قال: 

"لقد جاء الانبیاء tener‏ من Gol‏ ارساء قواعد العدالة في العالم » 
لكنهم لم ينجموا : حنى النبي محمد خانم الانبيساء الذي جاء لاسلاح 
البفرية وتنفید العدالة وتربية البشر لم بنجح في ذلك. وان الشخص الذي 
سینجم في ذلك ... هه الدجد», المنتظر , ١‏ 

ان السبب !لذي اطال - سبحانه وتعالی - من اجله jac‏ المهدي عليه 
السلام هو انه ثم یکن بين البشر من یستطیع القيام بمثل هذا العمل الكبير 
حتی الانبیاء واجداد الامام المهدي لم ینجحو! في تحقيق ما جاءوا من 
اجله. On‏ 

وبعد ان يضفي هذه الصفات على المهدي حيث تجاوز عليه وعلی صفاته 
CG‏ ے CES‏ جو ساوت في موضع 


"وقد مر على الغيبة الكبرى راي سنة ۲۲۹ھ) لامامنا المهدي اکثر من 
الف عام. وقد تمر الوف السنین قبل ان تقتضي المصلحة قدوم الامام 
الستظر ۲ . 

وهكذا - وعلی طراز فرق الغلاة والباطنية مع اختلاف في التعابير 
والسطاحات تقتضيه طبيعة المصر - اعطی النميني سفات خارقة وسلطات 
واسعة للامام المهدي ثم زعم ان المدة قد تطول قبل ان بظهر المهدي شم 


a oe et اہ سے زی با‎ epee = 


(£ 


خلس الى النتيجة الحتمية وهي ما سماها (ولاية الفقیه) بمعنی ان يتقلد 
المجتهد او مرجع التقليد او ناشب الامام او المرشد جمیع سلطات المهدي 
:وصلاحياتة حتی بظهر . 

ان الخطورة في فرق الغلاة ومنها الخمينية هي في تحويرهما عقيدة 
المهدوية الى نظرية ذات بعد سياسي تنقل صلاحيات الامام الغاكب الى ناكب 
الامام وبتفويض منه. وبمعنى اخر فان القول بامام غاب ومعصوم ومنتظر 
بيديه سلطة التشريع والتنفیذ قد فسح المجال عبر التاریخ الاسلامي الى 
تقل حقوقه جملة وتفصيلا الى من بباشر الامامة باسم المهدي وهو المجتهد. 
وهذا المجتهد او زعيم الحركة يزعم ان ذاته تتحول الى ذات ولي حاکم 
معصوم عن الخطا يباشر السلطة باسم امام غاكب معصوم. وهكذا فان الشقل 
السياسي نقل من الامام الى المجتهد او الفقيه ومؤسسته الدينية وله وحده 
الحق في ان يعطي الشرعية الى الافعال او السلطة القاكقمة. وهذه هي 
الخطورة في استغلال الغلاة وزعمائهم لفكرة المهدوية ! ! 
خامسا — ومظما طبقت الخمينية تخريجاتها السياسية على المهدوية كذلك 
طبقتها على (العصمة) . . .والواقع ان تاريخ الاسلام يذكرنا بان العديد من 
الباطنية حاولوا تمرير زعاماتهم واهدافهم السياسية تحت ستار التشيع لآل 
البيت ومن خلال الامامية ولكن التشيع والامامية منهم براء. 

فالمعروی ان الامامة عند الشيعة ليست من المصالح العامة التي تفوض 
الى نظر الامة بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام لا يجوز لنبي اغفاله او 
تفويضه الى الامة بل يجب عليه تعيين play!‏ . فالامامة عندهم (لطف من 
الله تعالی وللامام ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شوونهم 
واقامة العدل بينهم وان الامامة لا تكون الا بالنص من الله تعالى وهي 
ليست بالاختيار والانتخاب بين الناس والامام كالنبي يجب ان يكون 
CWO iki‏ 

لقد استغلت عقيدة الامامة من قبل الباطنية وآخرها الخمينية لدواعي 
سیاسیة . فالمعروف ان الاشمة العلویین نتابعوا حتى امامة المهدي الذي غاب 
سنة ٢٦٦ھ‏ غیبته السغری ثم اختفی سنة ۳۲۹ھ في غيبته الکبری . فلم 
تكن هناك اجتھاد في الفقه الشيعي الى وقت الغيبة لان الامام المسعصوم 

shes 


بيده کل السلطات ولکن بعد الغيبة کان لابد من البحث عن اختصامات 
وسلاحیات (ناكب الامام المعصوم) وهو المجتهد. وهل ستکون ولايته ولاية 
خاصة مقيدة ام ولاية عامة تشمل الدین والدولة؟ 

وهنا يلعب العنصر الفارسي دوره في تحریف هذه: العقيدة وقد لاحظنا 
سابقا في استعراضنا لحركات الغلاة كيف استغل هؤلاء عقيدة السمسهدوية 
والعصمة . OD‏ وائواقع ان التاثیرات الفارسية قويت بدرجة ملحوظة في 
اواخر القرن الثالث الهجري ومع مجيء البوبهیین الى ميدان العالم الاسلامي 
في بدايات القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . فقد تحول القول 
بعصمة الامام الى الزعم بعصمة ناقب الامام (مرجع التقليد او المجتهد) 
وغدا يباشر الحكم والسلطة بنفس ملاحیات الامام. 

ولابد من الاشارة هنا ان تالیه الفقيه المجتهد واعطاءه كل تلك المفات 
الخارقة ينسجم تماما مع العرف السياسي الفارسي عبر تاريخ ايران 
السياسي . فكل الحركات الفارسية خلال العصر الاسلامي كان زعماؤها يدعون 
الالوهية او and‏ الالومية بمعنی ان روح الله حلت فیهم ولیس هناك حاکم 
في تاريخ أيران الا عد نقسه تجسيدا للارادة الالهية. وقد حاول ببعض 
الكتاب الفرس of‏ ینقلرا هذه الافکار السياسية الى العرب في العصر 
العباسي ولكن هذه الافکار خذلت ولم تلق القبول في المجتمع العريي 
الاسلامي في العراق OD‏ ۱ 

ویبدو العنصر الفارسي السياسي في هذه الفكرة فیما زعمته فرق الغلاة 
واقرته الخمينية في ولاية الفقیه: 

"اعتقادنا في المجتهد الجامع للفراقط انه ناقب للامام الغاقب عليه 
السلام في غیبته. وهو الحاکم والرئیس المطلق له ما للامام في الفصل في 
القضایا والحکومة بين الناس. والراد عليه کالراد على الامام والراد على 
الامام کالراد على alll‏ تعالى وهو على حد الشرك بالله". کشف الاسرار 
ص۲۰۷ . 

ومكذا وظفت هذه العقيدة باسم المذهب لامداف سياسية من قبل 
الخمينية والحرکات الباطنية التي قبلها. 
سادسا — ومثلما حرف الغلاة والباطنية والخمینیون العقيدة المهدوية والعصمة 


سس را۱ می یٹ سسسسسسھس ا 
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عن معانیهما الاسیلة الى اسقاطات مباسية لاتمت الى الامامية بملة > كذلك 
جھلوا Nasal‏ (التقیة) انعکاماته السياسية ووظفوا هذا المبدا حسب اهواتهم 
السياسية . 

والتقیة هي اظهار الشخی خلاف قوله او عمله او خلاف عقیدته ومذمبه ۔ 
وقد اجارت الشريعة الاسلامية استعمال التقیة في حالات وحدود قلبلة جدا 
ولهذا استسلتها غالبية الفرق الاسلامية واجازتها في حدود تلك الحالات 


والضرورات (١‏ ) ولكن القلاة والباطنية تجاوزوا حد Jodrell‏ في استخدام 
التقية والكتمان بل عسدوها من امس عقیستن۔م وب orb il‏ بع كسان لاه ان 
یستندوا على شيء ےھ ay‏ الحديدة ونسبودا الى الاك مة الابرار 
alga‏ الله تعالی علیهم ( 

ولقد كان هذا اسلوب الباطنية الذي يكهفه الغرالي بوضوح ين يقول ان 
هذه الحركات كانت تخاطب کل فكة اجتماعية حسب ما تشتوں تلك الفاكة 
ویقدموں لها من الاراء والوعود Lalo‏ تريد حتی ب«تدرجوه«ا وبدخلوها الى 
حركتهم . ولعل الخمينية المحامرة ابرز مكل على التقية صواء في سياستها 
مع الكيان المهيوني مع رفعها شهار تحرير gual‏ ا تفاوئهنا مع 
الامبريالية ورفعها شعار الشیطان الاكبر وشنها الحرب الطاكفية في ایسنان 
والعدوان على العراق ورفعها سعار الثورة الاسلامية والعداء للعالم العربي 
الاسلامي تحت شعار الوحدة الاسلامية وقتلها آلاف الابرياء تحت شعار نصارة 
المستضعفين ودخولها في تحالفات مع فكات واحزاب تتناقض شعارات Lg‏ مع 
مبادىء تلك الفكات والاحزاب او الدول التي تمتلهسا. .. ولا سری داجيا 
لایراد المواقف الخمينية المتناقفة والکثيرة التي نسمعها کل يوم عير 
وساكل الاعلام المقروءة والمسموعة. ولکننا نری لزاما علبنا ان تقول بان 
العناصر الفارسية الباطنية ابتداء! من بدايات القرن الثاني اله‌برة كانت 
تبلور التقیة لخدمة مصالحها السياسية في شق وتفتيت اله‌جتصع الاسلامي 
Quis‏ في ذلك ols‏ العقائد الاخرى. وهكذا اصبح لعقيدة التقية مغزى 
سياسي يعني وجوب المخالفة » حين تمكن الفرس من تمریره ومياغتهة 
مستندین على احادیث مزورة عن الاثمة الابرار (رض) بحیث اصبح قائما املا 
وابتداءا على وجوب المخالفة.(۲۲۲ وافقول برد اجماع الامة!! وهذا خنجسر 
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فارسي حاقد في صرح الوحدة الاسلامية وکدلك الوحدة الوطنية في کل قطر هن 
الاقطار الاسلامية . 

ولعل Lard‏ اوردناه من مفردات في عقيدة الحركة الخمينية على سبيل 
المثال فحسب يدل بما فيه الكفاية بان کل مفردة من مفردات العقيدة 
الامامية قد استغلت باسم الاسلام والتشیع من قبل الخمينية كما استغلت من 
قبل الغلاة والباطنية . وهکدا اصبحت هذه العقاكد اداة للتمریر . وبمعنى 
اخر ان الحركة الباطنية اوالخمينية تتبنى مواقف سياسية معينة ثم تاتي 
العقيدة Goll Si‏ تکیزتو هة اقرائف الساسية PY‏ 

اما الاسالیب فالحركة الخمينية استفادت من تراث الحرکات الباطنية في 
العدید من الاسالیب التي اتبعتها بل انها استفادت من اخطاء تلك الحرکات 
واتعظت بها وعدلت فیها لعلها تستطیع ان تجذب اکبر عدد من الاتسباع 
والمریدیین . وتتداخل في الحركة الخمينية العقاگد بالاسالیب فالعدید من 
العقائد التي اشرنا الیها اصبح لها انعکاسات سياسية استخدمت سالیسب 
للدعوة والحركة عند الخمینیین كما لاحظنا دلك بوضوح في الصفهات 
السابقة , ولعلنا نشیر فیما باتي الى محاور اتخذت اسالیب للعمل من قبل 
الضسینیین ء او شعارات اسبحت خلال هذه الفترة من السسات ال مميرة 
(۱) مهاجمة الدولة الاسلامية الاولی وبناتها الاواظل: 

مما لاشك فيه ان الرسول (ص) وصحابته الابرار من المهاجرین والاتصار 
هم الدين ینوا الدولة الاسلامية الاولی ووضعوا اسسها واداروا : اقطارها.. 
وحرروا العباد من الظلم والفساد ونشروا مبادی» الاسلام وتعاليمه ما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا. 1 

فكان لابد والحالة هذه ان يكون هؤلاء الصحابة مستهدفين من قبل الغلاة 
والباطنية ممن يرومون هدم الاسلام ودولته والتشكيك بمنجزاتهم السياسية 
والحضارية . وكعادتهم استغل الغلاة الاسلام وعقيدة التشيع متسترين وراها 
مظهرين الحب لآل البيت زورا وبهتانا بهدف شق الصف وتفتيت المسجتمع 
الاسلامي . 
لقد استغل الغلاة عدة مبادىء للطعن بالصحابة الكرام بناة الدولة منها 
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مبدا التاویل ومبدا التناسخ اللذين اشرنا الیهما في الفصول السابقة. فمن 
الغلاة الذين یعتقدون بتناسخ الارواح قوم ياخذون البغال او السممیر او 
الفربان او الفتوز یفربونها ویعذبونها معتقدین Legal‏ تحمل روح بعض 
الصحابة او المحابیات مثل ابي بكر (رض) وعمر (رض) وعاقشة (yay)‏ 
باعتبارهم - حسب زعمهم - کانوا معادیین لآل البیت من العلویین !؛(۲۶) 

واولت فرقة المغيرية من فرق الغلاة قوله تعالی " انا عرضنا الامانة 
te‏ السموات والارض والجبال فابين ان بحملنها واشفقن منها وحملها الانسان 
انه كان ظلوما کفور!" بان هذه الامانة هي منع علي بن ابي طالب (رض) 
من الخلافة. والانسان هنا يرمز الى غدر ابي بكر (رض) وعمر (رض) 
ومنعهما الامام علي من الخلافة!!. 

وتاول فرق الغلاة الفرائض على اسماء رجال اي انها ترمز الى رجال 
وبهذا تحل اتباعها من اداء الفراكض كما ناویل تعابیر اخری للاساءة الى 
صحابة الرسول (ص) وبناة الدولة فالفسق والفجور والعصیان في القرآن ترمز 
تباعا الى الظفاء الراشدین الثلاثة الاواغل تباعا CV rr‏ 

لقد سار خميني على ذات الدرب وسلك ذات السلك في الاساءة الى 
اصحاب رسول الله (س) حين اوضح في کتابه (کشف الاسرار) ان الخلفاء 
الرافدین الثلائة الاوائل وجمیع الصحابة الا اربعة ارتدوا عن الاسلام وکانوا 
طلاب دنیا قبلوا الاسلام ظاهرا طلبا للسلطة لکنهم في الباطن ظلوا على 
الکفر . وکانوا شر خلق alll‏ مستعدین لارتکاب اي عمل لتحقیق اغراضه حتی 
ولو كان الامر تحریف القرآن ووضع الاحاديث المريفة. . . (۲۷) 

ان التاریخ الاسلامي الذي يورد منجزات الصحابة هو الذي يرد على 
الخميني واتباعه . كما ان القرآن الکریم قال فیهم وفي فضلهم آیات 
عديدة نذکر منها : 

(والسایقون الاولون من المهاجرین والاتصار والنین اتبعوهم باحسان رضي 
الله عنهم ورضوا acl, asc‏ لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین قیها ابدا 
ذلك القوز العظیم). وقال تعالی (وانه Sal‏ لك ولقومك وسوف تسألون). 
وقد قیل ان (الجوت ينضح ہما فیه) » كل التهم الباطلة التي الصقها 
الخميني وانتباعه ‏ بصحابة رسول الله (pete)‏ قد قام ویقوم بها في الارتداد 
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ممیزات الخمينية التي نعيش عصرها ونقرا عنها کل یوم !! 


(۲) الشعوبية : 

ياتي الحقد والكراهية للعرب ومنجزانهم الحضارية ومقامهم في تاريخ 
الدولة العربية الاسلامية ونشر الاسلام متمما ومکملا لحقد الخمينية على 
السحابة والتابعین وبناة الدولة الاواكل من مشاهیر العرب المسلمين .دلك 
oy‏ الغالبية العظمي من المسلمین في عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدین 
کانوا من العرب المسلمین. 

لقد استفادت الخمينية من الموروث الفارسي المجوسي في هذا الشان فقد 
كان الشعوبیون الفرس في العصر العباسي بقولون ساخرین بالعرب: 

"لم يكن للعرب ملك بجمع سوادها ولا كان لها نتيجة من صناعة ولا اثر 
في فلسفة" وتعهد سنباذ بالسیر الى الكعبة وهدمها وسرح مرداویج بن زياد 
الديلمي : "انا ارد دولة العجم واسقط ملك العرب". وقطع بابك الخرمي 
وعدا على نفسه باعادة الدین الابیش "المزدكية" ومحو الدین الاسود 
"لاسلام" . وکانت الاسماعيلية الباطنية نسمي العرب "الامة المنکوسة "!! . 

هذا فلیل من کثیر من الموروث الفارسي الذي استقی منه خميني کرهه 
لكل ما هو عربي ولعل سیاساته المعلنة تجاه العرب تشت ما نمبنا 
اليه (YA)‏ 

واکثر من ذلك تنکشف شعوبية الخمينية وتحريفيتها الدينية في دعواها 
انها اول نظام لله في» الارش سينفذ ما عجز الرسول (ya)‏ عن تنفيذه!! 
وبهذ! يسقط مقام الرسول العربي (ملعم) ومكانة العرب القيادية سياسيا 
وحضاریا عبر التاريخ الاسلامي. وماذا يختلف الخميني عن سنباذ المجوسي 
حیں يرفع شعار "ان قم لا مكة هي مهبط الوحي الجديد وأرض الاسلام 
المقدسة" وحين يقول ان العرب لم يكونوا غير بدو رعاة وقراصنة دیدنهم 
مهاجمة السفن والسواحل.." ۱ 

وماذا يختلف خميني عن الشعوبية حين يرفع شعار العنصرية ويفرق بين 
العرب والفرس في المجنمع الاسلامي فيقول "فالمنافقون العرب اسلموا عن 
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cigs‏ ولهذا لم يكن اسلامهم حقیقیا. . اما الایرانیون فقد اسلموا عن رغبة من 
تلقاء نفسهم". OO)‏ فادا ما قارنا هذا بما ذكره القرآن عن جدارة العرب 
.ومسؤوليتهم في حمل الرسالة الاسلامية منل قوله تعالی "والزمهم کلمة 
التقوی وهم اجدر بها واهلها" مما یوضح ان العرب کانوا بمستوی المسوولية 
واقدر من غیرهم على حمل الرسالة والتبشبر بها . ويؤكد الله تعالی على 
هذه الفسوولية بقوله (وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسظون) (الزضرف:ع) 
والله اعلم حيث یجعل رسالته وقد اختار العرب لها ولقبادة المسلمیسن.وقد 
وصف الامام احمد بن حنبل اسلاف الخميني من الغلاة وصفا دقیقا حین قال: 
."وهم اصحاب بدعة وفلالة .لا يرون للعرب حقا ولا یعرفسون اسهم.فسضلا ولا 
يحبونهم بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والمسد والبفضة في 
قلوبهم. " وما اصدق هذا الكلام على الخمينيين في الوقت الحافر 

لقد استعمل الخمينية نفس الوسائل التي استخدمتها الشعوبية في العصر 
العباسي وبعده. ويبدو البعد الشعوبي واضحا في تشويهها للتاريخ الاسلامي 
وانكارها فضل الصحابة الكرام وفي عنصريتها المقيتة حين تضع على لسان . 
الرسول (ص) والاكمة (رض) احاديث في فضل العجم ما انزل الله ورسوله 
بها من سلطان . اما عداؤها للعرب في عمرنا هذا dala‏ فيما قام به نطام 
خميني تجاه العرب في اقطار عديدة اكبر دليل على حقده وشعوبيته , 
فالحرب ضد العراق ثم اصراره على استمرارها متحديا بذلك قرارات المجتمع 
الدولي واعتداءانه المتنوعة الاسالیب والاشکال على دول الظیج العربي 
وعملياته التخريبية في لبنان وتونس وغيرها كلها ادلة لا تمتاج الى 
تفصیل واتبات. واكثر من ذلك كله فقد اصبح نظام خميني الق عدوانية ضد 
العرب بيد عدو العرب الاول الكيان الصهيوني. لقد وجدت الصهيونية ضالتها 
المنشودة في الخمينية فزودتها بالسلاح والخبرة من اجل استمرار حربها ضد 
العراق واعتداءاتها فد دول الظبج العربي. كما يتعاون النظامان في 
flew‏ الارهاب والتخريب في مناطق عديدة من العالم. 

ان العداء السافر الذي تبديه الخمينية للعرب جعل العديد من المفكرين 
والكتاب الاوربيين يربطون بين خططها وخطط الكيان الصهيوني الى درجة 
حعل: احد الكتاب السياسيين يشير في احد فصول كتابه تحت عضوان "حرب 
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بالواسطة" !! ... الى ان "اسراكيل" وجدت في نظام خميسني فرصتها 
التاريخية في شن حرب بالواسطة على العرب في اي مكان واي وقت ء نقدم 
فیها "اسراکبل" الاسلحة والخبرة الفنية والمطومات ویفدم نظام خميني 
البشر. وهکدا بتفرغ الکیان الصهيوني لمجابهة نورة الحجارة في فلسطین › 
بینما بجابه المفرق العربي الامتداءات والتهدیدات الايرانية وبهذا Gawd‏ 
الخمينية نفسها بنفسها لتستحق بجدارة لقب شعوبية القرن الحاضر . 


ثالثا - الارهاب والتخریب: 

ارتبطت حرکات الغلو والباطنية في العصر الاسلامي بالارهاب واستخدمت 
العنف اسلوبا للعمل السياسي والعقيدي. وقد ابتدعت هذه الفرق وسافل 
عديدة ala yy‏ الناس بالاغتیال او الخنق. وکان زعیم المنصورية يقول 
لاصحابة "من خالفکم فهو کافر مشرك فاقتلوه فانه هذا جهاد خفي"!! 

ومن التجارب الارهابية الفارسية تجربة الحركة الحشيشية التي ارصبت 
الناس وملات قلوبهم فرعا بعملیانها الاجرامية ضد مخالفیها. ان تجارب هذه 
الحرکات تدکرنا بالکثبر من سیاسات الخمينية في ایران وخارجها » 
فالحمبنیذ مظها مخل الحرکات الباطنية عدت المخالف کافرا وقتله جهادا 
واستعملت الارماب لتصدیر ثورتها او مبادكها الى انحاء العالم الاسلامي. 
وتصف المصادر زعیم الحشيشية بقولها : 

"فاقام من الفتنة کل قیامة, .وبد؟ في القتل والفتك بامور 
شنبعة(1١1)‏ 

وهذا الوصف ينطبق على خميني الذي يصفه احد الباحثين: 
"الارهاب رمن الخمينية وامتداد للعمليات الارهابية في القرن العفرین»(۲۲) 
فف Sal‏ قي وة یکل الا فين 'لحرككه alba)‏ کون ماك وقند مده 
العالم الاسلامي alS‏ بقوله "من لا بتبعنا فسوف نفنیه"( CM‏ ومع ان الاسلام 
كان دين رحمة وسلام ولم يكن في عقیدنه النظرية او ناربخه العملي متشددا 
او منزمتا او متطرفا ولم برفع السیف الا في وجه الذين رفعوه عليه وقد 
امو الله كفالن برسولة Cay”‏ ان ممتي تفش ها اسطاع الین كلك یاج 
فان الخمينية باسم الاسلام تستخدم الارهاب والقوة المسلحة رافعة شعارات 
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راگفة كالعودة الى الاسام الاول » ولکن التاریخ يكشف زيف الخمينية 
ویوضح ان الارماب وسيلة الحرکات المغالية والباطنية وان شعارات (الدم لإا 
السلام) (والموت لا الحیاف) هي شعارات خرمية مزدكية مجوسية قديمة ليس 
لھا علاقة بالاسلام من بعيد او قريب وقد تبنتها الخمينية وبهذا ظهر بابك 
الخرمي من جدید في شخص الخميني . والمعروف ان sol‏ الروايات التاريخية 
تقول في بابك هذا انه احدث في ديانة المردكية القتل وسفك الدساء(۲۶) 
ولم تكن هذه الوساثل موجودة في الخرمية قبله. وهذا یتطبق على الحركة 
الخمينية المعامرة التي اثبتت القراشن انها وراء العدید من عمليات الارهاب 
في انحاء مختلفة من العالم. 


: ولاية الفقيه‎ — Leal, 

لقد افرنا في باب عقيدة الحركة الخمينية من هذا القمل الى ان هذه 
الحركة الباطنية مثلها مثل حرکات الغلو التي سبقتها قد نسارت بسالاسلام 
وتبرقعت بالتشيع واستغلت بعض العقاكد كالمهدوية والعصمة والتقية 
والرجعة والبداء والموقف من الامامة فاخرجت هذه العقائد عن مس vb‏ ها 
ومفاهيمها الحقيقية وحرفتها باتجاه التطرف والغلو لتستغلها لاهداف سياسية 
bbs‏ لها زعماء فرق الغلاة والباطنیة الطموحون من اجل الوصول الى السلطة 
وردم الاسلام وتخريبه من الداخل والقضاء على الدولة العربية الاسلامية 
وانها المقام القيادي للعرب في المجتمع الاسلامي. 

وقد خلمنا الى القول بان تلك الحركات قد انتهت الى النتيجة الحتمية 
التي تتفق مع العرف والمفهوم السياسي الفارسي بتألیه السلطة السياسية.. 
انتهت بنقل سلطات وصفات وصلاحيات الامام الى ناكب الامام او المجتهد 
الذي اصبح مطلق السلطة من الناحيتين الدنيوية والدينية ویسمشل الارادة 
الالهية له ما للامام وعليه ما على الامام , وقد مكنته هذه الصفات ان 
يتكلم باسم ale!‏ وان يضفي الشرعية او عدم الشرعية على السلطة القاشمة, 
وهكذا انتقل الثقل السياسي الى المجتهد ومؤسسته وهذا ما اصطلح عليه 
الخميني زبولاية الفقيه) التي تعد الاساس النظري لسلطاته العملية. 

واذا کان لنا ان نستبق الاحداث فاننا نقول بان خميني مشل باقي 
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رعماء الغلاة سوف لا يرتضي ان یبقی نائبا للامام الفاگب بل سوف يزعم _ 
اذا طال به العمر والمقام - باند الامام ثم يدعي النبوة والربوبية مستندا 
على نظرية الفیض وعلی فلسفة النور الزرادشتية. فهو لا بقل باي حال من 
الاحوال عن الباب علي محمد الشيراري زعیم البابية الذي كان من احدث من 
ادعاها في هذا العسر. ولعل المتتبع لاقوال خميني وانباعه يدرك انه يمهد 
لهذا بجملة من التصريحات منها ان الاسلام لایزال ناقصا ولاید من اکماله وان 
الانصاف الالهي لم يتحقق ولابد من تحقيقه ء وان العدالة لم تتحقق في 
المجتمع الاسلامي ء وان الرسول (ص) لم ينجح في ايصال الدين ء وان علي 
بن ابي طالب (رض) are‏ من الكلام والبوح Los‏ عنده وان غالبية الصحابة 
کانوا منافقين مرتدين !! وقد كانت هذه التصريحات ما اشار اليه اردبيلي 
في تشبيهه خميني بالرسول (ص) .. تمهيدا لمفاجات جديدة في العقيدة 
الخمينية ولكنها ليست مفاجات لمؤرخي الفكر المغالي والباطني في الاسلام 
بل انها انما تستقي آراءها منه وتضيفها باسلوب العصر الحدیث ليس الا !! 

لقد نستر اردبيلي على عادة الغلاة والشعوبیین في of pall‏ والاسلام فجاء 
بآية قرآىیة (وما کان الله لیعنبهم وانت فيهم وما کان الله معتيهم وهم 
یستغفرون) مشبها خميني بين اتباعه کالرسول محمد (yo)‏ بين الصحابة 
رضوان الله تعالی علیهم — معاد الله — وکان من وراء ذلك مقصد سياسي 
ديني هدف من وراقه الانتقال بالخميني - على dole‏ الفلاة الباطنية 
مؤدرجة الولي الفقیه والمرشد ونائب الامام الى درجة اعلی هي المشارک ة 
في النبوة والتشبه بالنبي محمد (ص) ثم بعد ذلك الانتقال الى المشارکة 
في الالوهية. وهذا التدرج مر به كما لاحظنا العدید من زعماء الغلاة. وفي 
هدا یقول ابن تيمية في کنابه (بغية المرتاد) ما ans‏ "فالواحد من مولا» 
يطلب ان يصير نبيا ء كما كان السهروردي المقتول يطلب ان يصير نبيا 
وكان قد جمع بين النظر والتاله. ..". وهكذا يغدو الولي الفقيه بمنرلة 
مثل منزلة النبي بل اعلى منها لانه بامكاته تعطيل الفروض الدينية من 
صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها الامر الذي لا يستطيع النبي (ص) القيام به 
وبهدا یصل بهدفه الركيسي وهو هدم الاسلام واستبداله . 

ان "الحاكم المتاله" في العرف السياسي الفارسي المجوسي قبل الاسلام 


مسحي حيسي سس سس 


- ۱۵۱ 


انتقل في العصر الاسلامي ليصبح "المرشد الروحی" في الحرکات الفارسية 
المجوسية والباطنية ء ثم تحول هذا في الخمينية الى ما يسمى "بولاية 
الفقیه" ! ! 

وبتفصیل اکثر فان الشاه في العصور الفرثية والساسانية وبتاید منرجال 
الدین المجوس غدا فوق البشر حاکما متالها يتمتع بمفات روحية واحكام 
معصومة من الخطا وطاعته ably‏ یجمع بين السلطتين الروحية والانيويسة, 
فہذا "الوالي الالهي" مورة للحاکم في تراث بلاد فارس السياسپ قبل الاسلام 
فهو الله قد صار بشرا ومن هنا لیس غریبا ان يتحول الناس والرعية الى 
قطع من الشطرنج لا حول لها ولا قوة بحرکها الشاه الفارسپ کیفما بشاء, 
فالتدبیر والقرار كله من اختصاص الحاکم ولیس لهم الا الطاعة العمياء. 

اما في العمور الاسلامية فان زعماء حرکات الغلو والباطنية اخذوا نفس 
صفات وسلطات الحاکم الالهي الساساني فاضفوا على انفسهم صفات "المرشد 
الروحي" المتمتع بمیزات المنقذ الالهي الموعود مع استخدامه اسالیب السحر 
والشعبدة والمخاریق. ومن هنا لیس امام اتباعه الا الانقیاد الاعمی at‏ 
والامتثال لاوامره دون تحكيم العقل والمنطق. وتاريخ الحرکات الباطنية في 
العمور الاسلامية دلیل قوي على ذلك.. كما ان تاريخ الخمينية المعاسزة 
ورجها الوف البشر في هجمات بربرية تؤدي بهم حتما الى الموت اشبات 
جدید على ما ذهبنا اليه . 

وفي الخمينية لم تخرج "ولاية الفقیه" عن هذا المعنى السياسي التابع 
من الارث المجوسي - الباطي . فقد اصبح المجتهد او الفقيه العادل بديلا 
عن المرشد الروحي في الحركات الباطنية السابقة وبديلا عن الحاكم المتاله 
في ايران الساسانية المجوسية! ! 

ولكن كيف يعرض الخميني فكرته في ولاية الفقيه ؟؟ 

يعتمد الخميني اصلا على عقيدة الامامة وعقيدة المهدوية بعد ان يحرفها 
عن طبيعتها وحدودها الاولى ويضفي عليها العنصر الفارسي الموسوم بالتطرف 
والمفالاة لينتهي بعد ذلك کلذ الى اعطاء نفسه باعتباره فقيه الامة 
ومجتھدھا كل سلطات الامام المهدي الموعود باعتبار ان المهدي طالت غيبته 
وسوف لا يظهر ربما بعد الاف السنين. وهذه هي بعينها وعلى مر الازمان 
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الطريقة الفارسية للالتفاف على السلطة وحيازتها وانتزاعها من العرب كما 
لاحظنا ذلك في العدید من حرکات الفلو والباطنية !! 

یبد الخميني الکلام على الامامة وطبیعتها فیخرج بها عن صفات ها 
وسلطانها عادا الاكمة (رض) اعلى من جمیع الانبیاء وان تعيينهم من عند 
الله تعالی وباختیاره مسبغا علیهم صفات المقها بهم اهل الظو والباطنية 
وتبرا منها الأقمة في وقتها من asa‏ السفات (۲۳. شم انتقل العميني الى 
المهدي الموعود فاسبغ عليه صفات خارقة ومقدرات خارج طاقة البشر واکد 
انه وصي رسول alll‏ (ص) وعلی دلك فطاعته واجبة مثل طاعة الامام والسبي 
وجمیع قرارانه واعماله منزهه عن All‏ واجبة. التنفيذ وهو رشيس الامة 
mer peer parecer‏ 

لقد جاء الخميني بکل هذه المقدمة الطويلة حول الامامة والمهدوية من 
del‏ ان یصل الى الهدف السياسي لحرکته وهو نفل سلطات الامامة ونتقل 
مفات وسلطات الامام المهدي المنتظر الى الفقیه او المجتهد او الخميني. 
وبمعنی آخر وعلى عافد زعماء الغلاة السابقين نقل السلطة والمكم الى 
نفسه !! 

استند الخميني في بناء فكرة ولاية الفقيه OM)‏ على حديث ضعيف 
.ينسب الى رسول الله (صلعم) يقول فيه: 

"اللهم ارحم خلفاكي ثلاث مرات » قيل: من خظفاّك؟ قال: الذين يأتون 
من بعدي ویرون احاديثي وسنتي فییعلمونها الناس من بعدي" 

وقد فسر الخميني كلمة "خلفاقی" بطريقة التاویل الذي هو دیدن الغلاة 
في تفسير القرآن والحدیث انها تعني الفقهاء العدول والمجتهدین المتبحرین 

في الشريعة وعلوم الدین . وهي كما هو واضح لا تعني ذلك وانما تعني 
کل الفكة الكبيرة من الدعاة وہ الذین يعملون کل بطریقته الخاصة 
وضمن اختصاسه لنشر تعالیم الاسلام. ثم ان (yo) Guill‏ دعی لهم بالرحمة 
aly‏ يوصى لهم بالحکم او السلطة من بعده !!. ولکن كما اشرنا من قبل 
في عدة مناسبات ان الفكرة السياسية المسبقة او الموقف السياسي الذي في 
ذمن الغلاة والباطنية هو الذي يتطلب منها تاویل السصوص الدبنية تأویلا 

باطنیا لخمة مده الفکرة رولاية الفقیه مشلا) او تبریر السموقف 
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السياسي! ! وهذا ما فعله الخميني ایضا, 

فالخميني يريد ان يصل الى فکرته حول ولاية الفقیه اي ان للفقيه 
العادل Go‏ الحکم وان سلطانه dale‏ ودينية وسياسية ¢ فوظف لدلك عقيدة 
الامامة والمهدوية ء ولما لم یجد في القرآن الکریم ما بسند فكرته رام 
یفتش عن الحدیث النبوي الشریف ولما لم یجد شيكا من ذلك لتريج فکرتے 
بد الخميبي يأول الاحادیث ناویلا باطنیا على طريقة الفلاة !! 
یقول الخميني : 

"لقد مر على الغيبة الکبری (۴۲۹ه-/ ۹8۰م) اکثر من الف عام وقد 
تمر الوف السنین قبل ان تقتضي المصلحة قدوم الامام المنتظر ". 
ثم یقول > 

"ان الفقهاء هم اومیاء الرسول (ya)‏ من بعد الاگمة وفي حال غیابهم 
فقد كلفوا بالقیام بجمیع ما کلف الائمة علبهم السلام القیام به". 
تم یقول : 

"..ومن Go‏ الفقهاء اي علماء الشيعة بل من واجبهم ومن المفروض 
عليهم: ان یسعوا الى ان یکونوا خلفاء لامام اخر الرمان » الامام الغاقب > 
وان یتملکوا زمام الحکم ممثلین للامام و مندوبین عنه. وادا وجد بینهم 
مزيهلك صلاحية الحکم نهض وتملك play‏ حکم الامة > ومن هنا تصبح طاعنه 
واببه لیس فقط کامام بل كالنبي وکالرسول . 
ویقول الخميني في موضع آخر: 

''واذا نهض بامر تشکیل الحکومة فقیه عالم عادل ¢ فانه يلي من امور 
المجتمع ما كان يليه النبي (ص) ووجب على الناس ان پسمعوا له ویطیعوا. 
ويملك هذا الحاکم من امر الادارة والرعاية والسياسة للناس ما كان a Shas‏ 
الرسول (ص) وامیر المؤمنين عليه السلام". 
ثم ينتهي الخميني الى القول العجیب حيث يكشف هدفه السياسي: 

"وبعد کل هذا فان القاقم بنشر سنة رسول الله (ye)‏ هم الفقهاء 
العدول والخلافة في ظاهرما اللغوي وفي معناها المتعارف هي Soll‏ ومد . 
و اطلاق كلمة خلفاقي يدل على ان للفقیه العادل كلما کان للرسول الاکرم 
فیما یرجع الى ولاية المسلمین العامة الا ما خرج بالتص الخاص"! ! 
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ان هذه المقتطفات من افکار الخميني Joo‏ ان الخميتي اضفی على نفسه 
صفات وسلطات واسعة باعتباره فقیها فهو وصي الرسول (ص) وان ولايته 
dale‏ في الشؤون الروحية والسياسية وطاعته Lely‏ لاکالنائب عن الامام يل 
كامام وكالنبي وکالرسول! فهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام في 
الفصل في القضایا والحكومة بين الناس والراد عليه كالراد على الامام 
والراد على الامام كالراد على alll‏ تعالی وهو على so‏ الشرك بالله !!. 

ان ولاية الفقيه فكرة جالت في فكر خميني بسبب طموحاته السياسية 
الواسعة وقد حاول درن جدوى ان يعززها ويجد سندا لها في القرآن او الحديث 
والسنة فلم يستطع ولم يسعفه كذلك تراث التعاليم الامامية التي اختطت 
لنفسها منذ age‏ الامام جعفر الصادق (yay)‏ نهج المسالمة السياسية وسار 
الاكمة بعد الصادق (رض) على نهجه في عدم نشجیع النشاطات السياسية 
وبهذا أبعدت عن اتباعها مبادىء الغلو والتطرف وبقيت ضمن اطار الاسلام 
المحيح وحققت تقاربا كبيرا مع اهل السنة والجماعة بفضل جهود الامام 
جعقر الصادق ومن tle‏ بعده » فقد اصبح من الصفات المشتركة بين الامامية 
واهل السنة والجماعة هي عدم التدخل في امور السياسة ورفض التحرك ضد 
اولي الامراء اي الظيفة الحاکم او السلطة القاتمة. ۱ 

ویبدو انه بعدما حدث من فتن وحروب بين المسلمین انفسهم فقد تولد 
شعور في بعض الحلقات مفاده بان الامل الوحید لحفظ شعاگر الاسلام وقیمه 
ومئله Lilet!‏ یکون بابعاده عن النشاطات السياسية وکانت الامامية من اواقل 
من ادرك ضرورة ذلك واعترف به وطبقه منذ ایام جعفر الصادق (رض) . 
وکانت غيبة الامام الثاني عشر نعني Youd‏ ضمنیا للحقيقة السابقة وهي ان 
التدخل في العمل السياسي والقیام بنشاطات سياسية Bow‏ لا يغير کنیرا من 
سير الاحداث بل سيؤدي الى فتن جديدة وهدم في المجتمع الاسلامي ونفرقة 
دون كسب حقيقي. ومن الواضح ان هذا النهج الذي سار عليه الاكمة 
والمجتهدون من بعدهم حتی يومنا هذا بتناقض تمام التناقض معەتھج خميني 
وفكرته في ولاية الفقيه. OTA)‏ كما انه لم یستطع ان یجد لها اساسا عقلیا 
ومنطقیا ¢ ولذلك — وعلی Sole‏ الغلاة والباطنية  tet‏ الى التاويل المغالي 

لیبرز فکرته السياسية فجاء التبرير متهافتا لا تعززه قواعد اللغة العربية 
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وشراثط علماء التفسیر وضوابطهم !! ولعلنا هنا نقیر الى تعلیق مفکر 
مغاصر حول ولاية الفقیه حیث يقول: 
"ان فكرة ولاية الفقیه بدعة ابتدعها خميني وفلال اضل به المجتمع. 
وانه والله لا یؤمن هو بها ولا زمرته » بل اتخذها دريعة للسلطة على رقاب . 
المسلمین ظلما وعدوانا ء وان الله ورسوله يريان منه ومن کل من یصکم 
بالباطل ء ويتخذ من الظالمین اماما وهادیا" (۳۹) ۱ 
وقال باحث اخر في ولاية الفقیه وامفا اياها انها ردة خطيرة للعقل 
البفري وهي مجافية لكل قيم الشريعة الاملامية CE)‏ 
ان استقصاء جذور اپتجربة الخمينية في ایران المعامرة لابد ان يقود 
الباحث المتمعن الى ان جذورھا التي تغوس في العمق لتستقي من الارث 
المجوسي الباطني يكل عقيدته ومعایبره واسالیبه واهدافه.ان عوامل عديدة 
سياسية ودينية واجتماعية في المجتمع الايراني كانت ومازالت تعمل على 
ظهور حرکات تحريفية وارهابية تنجح في كسب جماعات كبيرة من الناس 
فت شعارات دينية وسياسية زاشفة وتهيكهم لتقبل عقيدتها اسلوبا للعمل. 
والواقع ان التاریخ یثبت المرة تلو الاخری بان التحريفية والارهاب 
.كانتا مفتین متلازمتین لحرکات التشدد والتطرف الدينية السپاسية . ومن هذا 
المنطلق یمکنتا .مسد الخمينية حركة دينية - سياسية ضمن سلسلة 
الحرکات المفالية والباطنية ابتداء! من المغيرية والمنمورية والكيسانية 
مرورا مالخرمية والقرامطة والحشيشية وانتهاء! بالب‌ابية والبهاقية 
والقاديانية » هدفها تحطیم الاسلام من الداخل والقضاء على ملطته السياسية 
وهدم معالم حضارته وترائه الزاخر وازاحة العرب والتشكيك بمقامهم القيادي 
في مسيرة الاسلام وحضارنه . 
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الهو امش : 

١‏ لقد اكد العدید من السیاسیین الایرانیین والباحشین المحایدین انه لابد 

من التفریق ہیں الثورة الايرانية التي قامت بها شعوب ایران واحرابها 

الوطنية وبين تسلط الملالي وزعیمهم على السلطة مستغلا الفراغ السياسي 
بعد رحيل الشاه عن البلاد. (راجع د.موسی الموسوي , الثورة الباكسة , 

. فمابعد)‎ Thee 

۲- في اواكل سنة ۱۹۸۵ اظهرت احصاثية نشرت في لندن ان عدد النشرات 

التي تصدر في انکلترا وحدها ما بین يومية واسبوعية وشهرية حوالي 

الاربعین! ! كما ان النظام الخميني یصرف ملایین الدولارات على الفقات 

والمنظمات الموالية في لبنان ودول افريقية واسيوية اخری. 

٢‏ الموسوي ¢ المصدر السابق ء ص۸٤١‏ قمابعد. نفس المولف ؛ الشيعة 

والتصحیح ص۷۹ فمابعد , 

5 تفس المصدر السابق . 

0 الحکومة الاسلامية او ولاية الفقیه »> القاهرة ء ۱۹۷۹م. - کشف الاسرار 

. العربية) عمان » ۱۹۸۷م‎ dap all) 

1- الموسوي ء المصدر السابق ء ص۱۸۹۔ 

۷- تحریر الوسيلة کتاب في الفقه ویقع في مجلدین من القطع الكبيرة 

بالفارسية (راجع نعماني ء الثورة الايرانية في ميزان الاسلام ص۱. — 

تحفة العوام فقد نشر في لاهور بالباکستان » بدون تاريخ بالاف النسخ! ! 

۸- الشهرستاني » الملل والنحل »> LEY Tye‏ 

۹ د. محسن عبد الحمید ء الاتجاه الباطني في تفسیر القرآن » ص١.‏ 

د.عرفان عبد الحمید ء دراسات في الفرق والعقاكد ¢ ص۵۰ فمابعد. کدلك 

عرفان عبد الحمید ء فضاقح الخمينية ص۸۹ فمابعد . 

6۰- خميني ء کشف الاسرار ص۱۳ فمابعد. - نعماتي ¢ المصدر السابق 

ص1۱ . 

۰ ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج٢‏ ص٤۷٦.‏ 

۱- خميني » الحکومة الاسلامية ء ص؟0. 

7 ياقوت » معجم الادباء ء ج9١‏ ۲۱۶ فمابعد . 
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۴- عرفان عبد الحميد , فضاقح الضينية » ص۹۷ , 
8 خطاب خميني في ۱۹۸۱/۲/۲ في جماران. 
0 خطاب خميني في أب ۱۹۸۶. - مكي حمود » التسلل السباطني , 
ص۱۸-۱۷. ١١‏ خطاب خميني في ١0‏ شعبان سنة ۱۶۰۰ه- 7 سنة ۸۰ م, 
٢‏ غیت ا اگوی لاملا راک 
۸- ابن بابویه ء عقائد الشيعة الامامية (باب الامامق) . - الشیخ المفید 
اواكل المقالات ص٤‏ . 
65 راجع عرفان عبد الحمید » فضاكح الخمينية . ص۹۲ فمابعد. _ 
نعماني ء الثورة الايرانية ص۱۳۰ ص۱۸۰ ص۱۸۸. محمد البغدادي , التشیم 
بين مفهوم الائمة والمفهوم الفارسي ء ص٤٢٢٤‏ فمابعد خاصة الباب الخالت , 
٠۰‏ راجع « فاروق عمر » مباحث في الحركة الشعوبية » Bald‏ المبحث 
الثاني .. 
0۱- انظر سعید حوی , في قماقح الخمينية ء ص٤۷٦.‏ 
۲ نعماني » المصدر السابق ء ص۱۸۰ فمابعد . 
۳۲- یقول محمد البغدادي "ان العمود الفقري للتشیع الفارسي مخالفة 
العقيدة الاسلامية" وهذا یخالف مفهوم الاكمة (رض) للتشیع والمفهوم الاصلي 
للتشيع الذي ظهر في البيكة العربية راجع البغدادي » المصدر السابق > 
ص53 . 
5 الحيني ء حركات الشيعة المتطرفين » ص٦٦‏ حيث يشير الى النص. 
0' الشهرستاني , الملل والنحل » ص٢۲۷.‏ 
۱ نعماني » المصدر السابق ء ص٤١٢١‏ ص۸٤١‏ ص۱۹۲ فمابعد. 
السامراگي ء الغلو والفرق الغالية . ص١٤٢٢‏ فمابعد. 
۷- كشف الاسرار » ص۱۷۵ “VAT‏ 
۸- راجع مباحث في الحركة الشعوبية للدکتور فاروق عمر وخاصة المبحت 
الاول . ۱ 
5 کشف الاسرار . ص۱۵۰ ص۱۵۵ ص۲۳۸ 
٠‏ مكي حمود > المصدر السابق ء ص۹. - د. عبد السستار السراوي © 
الایدیولوجیا والاساطیر > ندوة مركز الدراسات الفلسطينية ۱۹۸۵ ء بغداد, 
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۰ — ابو يعلى » طبقات الحنابلة » جا ص:۲. 

١‏ البغدادي » مختصر دوله آل سلجوق للعماد الاصفهاني ء ص۲۳۱ 

57 الموسوي » الثورة الباکسة ء صا۱۲. - نفس المولسف . الشيعة 
والتصحیح ص۱۱۹ فمابعد . 

۳۲-. لقد اغتال الغلاة الخناقون مكات الشهداء وقتل الحشيشية الآف العباد 
اما الحركة الصوفية المفوية التي ادعت التشیع. وزفعت شعاره فقد قال 
موّسس دولتهم الصفوية :"اني لا اخاف احدا . فان تنطق الرعية بحرف واحد 
فسوف امتشق الصام oly‏ اترك احدا على قيد الحیاة" راجع ابا مغلي > 
ايران ما خ۲. - ولائك فان هذا التراث هو مصدر کبیر لخميني واتباعه. 
5 المقدسي ¢ البدء والتاریخ , ج٤‏ ص۲۰. 

0' کشف الاسرار ء .ص۱۷۴ ص۱۹5. - نعماني » المصدر السابق ء ص۱۱۸۔ 

وعبد الستار الراوي ء ولاية الفقیه ء مجلة الامن القومي ۱۹۸۶. 

18 خميني . الخطاب الذي القاه في شعبان سنة۱2۰۰ه- 7 سنة ۱۹۷۹م. 
وكذلك خطابه في ۱۹۸۷/۲/۲۸ سنة ۱2۰۸ه. 

۷- حول النصوص التي اوردناها عن ولاية الفقیه » راجع کتاب (الحکومة 
الاسلامية ) صا ؟ فمابعذد. م٩‏ فمابعد. کدلك راجع: نعماني > المصدر 
السائق صا 8؟, ص۳۳۱-۲۲۰. محمد شريف احمد في کناب تهج خميني ء 
۱۲-0۵ . - ولاية الفقیه . نخبة مر الباخثين (الندوة الفكرية لكلية 
الشریعة ۱۹۸۸). 

۸- حول هذا الموضوع رامبع: فاروق عمر » حول العلاقة بين الخلافة 
العباسية والفرع الحسيني من العلویین مجظة اربکا. جامعة السوربون ؛ 
باریس (بالانكليزية). - كذلك راجع : فاروق عمر »> الخلافة العباسية ء 
بقداد ¢ ۱۹۸۱ صء5۸0-2۸. 

5 الموسوي » الثورة البائسة . ص۱۸۰. - نفس المولف > الشيعة 
والتصحیح ص۷۸ ص19 فمابعد. 

5 محمد شریف احمد » نهج خميني » ص .01/00‏ وقد وصف حزب 
المعارضة الايراني المعروف باسم (حزب تحریر ایران) ولاية الفقيه التي 
ادعاها خميني بانها تشبه الحکومة الاستبدادية وقال الحزب في بیان اصدره 
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: عم یش ضالف اد 
في حزیران سنة ۱۹۸۸ ان اعطاء الولایة المطلقة لاو 2 3 ae‏ 
ات ة ولذا فان تطبيق مثل هذه الافكار يعد خروا عن الدین 
والقرآن والسنة ولذا فان تطبب 

الاسرامي . 


۔ ۱ 


wa 


.۲ على الغلووالحطرف 


لابد ان نشیر بدء! الى ان هذه الدراسة قد ركزت على البعد التاريضي 
السياسي لحركات الغلو والباطنية والتطرف ولم تتطرق الى البعد الديني الا 
بقدر الاستعانة به لخدمة وايضاح البعد السياسي. فهي دراسة تاريهية 
سياسية وليست دراسة عقاذية. ولعل السبب في ذلك يعود الى كثرة 
الدراسات التي عنيت بالجانب الديني العقاكدي لهذه الحركات التي وان 
تشبثت بالعقيدة الدينية غطاء لستر اهدافها فقد كانت في واقعها 
حركات سياسية شعوبية وزندقة تمثل الاطار الذي كان يعمل من خلاله 
الفرس لهدم الاسلام والعروية سياسيا وحضاریا واعتقاد وبالذات لضرب المقام 
التاريخي ال رقیس للعرب في الاسلام. فلو كانت هذه الحركات ديتية صرفة 
لبقيت محدودة وما اتسع خطرها الى هذا الحد...ومن هنا جاءت العناية 
بالبعد السياسي فيها. 

على ان معوبات عديدة تعترض الباحث في هذا المجال لعل اهمها واولها 
اخفاق الكتاب الاوائل وصن ثم العديد من الباحثين المحدثین في التميير 
بين فرق الغلو والباطنية من جهة وفرق الشيعة من جهة اخرى والسبب في 
ذلك يعود الى تستر هذه الفرق المغالية بالولاء للعلويين والعمل تحت 
شعارات علوية والادعاء بالانتماء الى الشيعة. وقد لاحظنا خلال هذا البحث 
كيف كان هؤلاء الغلاة قد حرفوا عقاقد الشيعة واخرجوها عن معانيها 
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وحملوها اکثر مما تحتمل بهدف تحقيق طموحاتهم السياسية ومن اجل استغلال 
الشيعة لايصال زعماء الغلاة الى السلطة والحکم. وهكذا المقت بالشيعة 
مبادی* مثل الوهية الاكمة والطول والتناسخ ليست منها. 

اما ثانیها فهو الاخفاق في التمییز بين الشيعة الحرکة العربية الاسلامية 
نشأت في أرض عربية وترعرعت بين العرب المسلمین وتعمل سیاسیا و عقائدیا 
في اطار العروبة والاسلام ء وبين التشیع الذي تطور وتعقد على ايدي 
الموالي الاعجام او في البيكة الفارسية حيث دخلته تعالیم وطقوس ومراتب 
ليست من التشیع ولا من الاسلام. وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ان 
الحرکات المغالية والباطنية كانت حسب نسلسلها الناريخي نستقي من ترات 
الغلاة الذي سبقها وتضیفالیه عقائد ومبادىء جديدة مجوسية او من عقاشد 
الدیانات السابقة للاسلام او فلسفية او صوفية حنی غدت هذه العقاشد رکاما 
من السخافات المتناقفة والاراء التي لا تنسجم مع منطق او عقل او شريعة. 
ولعل خير دلیل على ذلك ما تضمنته کتب الفرق من آراء الغلاة وما تضمنته 
کتب الباب والبهاء والقادياني والخميني من افکار . وقد ادرك المسفکرون 
المسلمون منذ فترة مبکرة حقيقة الارتباط بين الغلو وفكة من الفرس الدین 
اظهروا الاسلام وابطنوا المجوسية فقد ادان المقريزي وابن حزم الفرس "الذین 
راموا كيد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتی وفي کل ذلك يظهر الله 
الحق. . فراوا ان كيده على الحيلة انجح فاظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا 
اهل التشیع باظهار محبة اهل البیت .. ثم سلکوا فیهم مسالك شتی حتى 
اخرجوهم عن طریق الهدى". (۱) 


واکد البغدادي ان اساس الباطنية هم اولاد المجوس. كما رد عليهم 
سلسلة متصلة من الفقهاء والعلماء والکتاب المسلمین وفضحوا عقاكدهم وکشفوا 
حقیقتهم للراي العام الاسلامي. یقول البغدادي (ت ٩۶۲ه):‏ 

"وذكر low!‏ التواريخ ان الذين وضعوا اساس دين الباطنية اولاد 
المجوس وکانوا مائلین الی‌دین اسلافهم ولم یجسروا على اظهاره خضوفا من 
سيوف المسلمین فوضع الاغمار منهم امسا مار في الباطن الى تفضیل ادیان 
المجوس وتاولوا ایات القرآن على موافقة اسهم (۲) 
ویقول الغزالي (ت 2090( عن الباطنية : 
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"طاگفة انقطعت الدولة عن اسلافهم بدولة الاسلام كابناء الاکاسرة 
والدهاقین واولاد المجوس فهؤلاء موتورون قد استکن الحقد في صدورهم کالداء 
الدفین fold‏ حرکنه تخاییل المبطلین تاجج نیرانه قي صدورهم فاذعنوا 
لقبول کل حال تشوقا الى ادراك ثارهم. ۲(۰) 

ولقد كان الغزالي (رحمه (alll‏ يعيش في عصر يشبه عصرنا من حيث 
شراسة الهجمة الباطنية على الاسلام والعروبة وقد شعر ان الباطنيسة ترید 
هدم الاسلام وتحریفه وادرك دلكّانها ترید تحویل الرگاسة عن العرب. . ولذلك 
نراد قد افتى بقتلهم واعدامهم "تطهیرا لوجه الارض منهم ومن شرورهم! 
على حد قوله. 

لقد كان الاكمة العلويون هم اول من تصدی الى غقيدة الغلاة لانهم 
اساعوا اساءة بالغة الى الاكمة (رض) ونسبوا اليهم صفات واحاديث لا 
يرتصونها. فقد تبر الامام جعفر الصادق من ابي الخطاب زعيم الخطابية 
المغالية بعد ان اطلع على تعاليمه. وطرد الامام الباقر زعيم المغيرية 
المسمی المغيرة بن سعيد بعد ان قال له :"أقرر انك تعلم الغيب أجبي 
لك العراق". وسار الاكمة على هذا المنهج في الرد على الغلاة لاتھم کانوا 
يدركون مآربهم الدينية ‏ السياسية الهدامة. فقد قال الامام الحسن العسكري 
في ابن التصبير زعيم النصيرية بعد ان وقف على آراكه المتطرفة من احد 
اتباعة :( ۱ ۱ 

"اني ابر الى الله من ابن النصير النميري وابن بابا الفمي فايرا 
منهما. واني مخبرك وجميع الموالي ومخبرك اني العنهما ‏ عليهما لعنة الله 
فتانین مؤذيين اذاهما الله وارسلهما في اللعنة واركسهما في الفتنة, . " 
لقد اتبعت الدولة العربية الاسلامية والمجتمع الاسلامي بعلماثه وفقهاكه 
ومفکریه اسالیب عديدة لمجابهة حرکات الغلو والتطرف. فالحرکات التي 
حملت السلاح واشاعت الفتن والاضطرابات وتمردت على الدولة وقابلنها الدولة 
بقوة السلاح كما لاحظنا ذلك في حرکات الفلاة والخرمية والباطنية على 
التوالي فالسلاح یقابله السلاح. 

ولکن من جهة ثانية لم يكن دورالعلماء والمفکرین والفقهاء المسلمین 
باقل من قيام الدولة الاسلامية . فلقد ادرك هؤلاء جمیعا ان الخطر الذي ولدته 
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حرگات الفلاة والباطنية وما بشرته من آراء لا يكس فقط في هدم العقيدة 
الاسلامية بل في تفتیت البنية الاجتماعية للاسلام لما تولده هده الحرکات 
من شك عبث بالقیم والمعاییر الاسلامية والعربية التي بني عليها 
المجتمع ولما تبثه من روح الحقد والکراهية المدهبية والعنصربة بين فكات 
المجتمع الواحد. 

لم یقف انصار الاسلام الصحیح مكتوفي الايدي ینتظرون ما تقوم به 
الدولة - والواقع ان الدولة اتخذت جملة اجراءات عسكرية وسياسية وادارية 
وعلمية للحد من مشاط الغلاة — بل اتخدوا زمام المبادرة في الرد علس 
الآراء المتطرفة والهدمية من شعوبية وزندقة وباطنية وغلاة. والذي يتصفح 
تاريخ الفکر الاسلامي يجد سلسلة متتابعة من المفکرین المجامدين الدین 
ادرکوا ان جهاد الكلمة مو اعظم الجهاد . . سلملة تبدة بالائمة الابرار مسن 
اهل بيت النبوة وتمر بابي حنيفة ومالك ابن انس والشاقعي واحمد بن 
حنبل والنوبختي والكشي والجاحظ وابن قتيبة والشریف الرضي والغزالي وابن 
تيمية وتنتهي بالفقهاء والمجتهدین المعاصرین Sal‏ الشريعتمداري والقمي 
ومهدي روحاني وموسی الموسوي والشهید صبحي المالح والشهید احسان الهي 
ظهیر والشیخ محمد منظور نعماني والعلامة سعید حوی ومحمد بغدادي وناصر 
الدیر.. شاه و pat‏ هم کثیر . 

ولسنا هنا بصدد دکر کتبهم ومقالانهم في کشف زيف حركات السفلو 
والباطنية فهي معروفة ومدروسة في بطون الکتب المختمة ,© ولکننا في 
محاولتنا ایجاد الوساقل والاسالیب للتصدي للغلاة والباطنية لايد لنا من 
ا لاستفادة من خبرات وتجارب اجدادنا في هذا المجال. . فقد برزت حملة 
فكرية نشطة ومنظمة ومدعومة من قبل الدولة الاسلامية التي شجعت العلماء 
والفقهاء على الکتابة لتوضیح الدین الحنیف للناس ولفصح اسالیب الغلاة في 
محاولة هدمه وتخریبه وکشف مدی تعصبهم وضیق افقهم ومدی زيف وبطلان 
نزعة التشكيك بالعقيدة, وهكذا غدت کتابات الباطنية بالمقارنة مع ما 
كتبه علماء الاسلام جمودا فکریا يتسم بضیق الافق وضعف الحمة ¢ وهذا ما 
نرید من علماشا وفقهاگنا في JS‏ العالم الاسلامي ان یقوموا به للکشف عن 
حقيقة الخمينية الباطنية واهدافها السياسية المستئدة على التوسع 
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والارهاب. 

وقد قام اجدادنا بتأسیس مجموعة مدارس ومعاهد عرفت في وقتها باسم 
النظامیات لنخریج علماء وفقهاء ومحدثین یفهمون الاسلام الحنیف قهما صحیحا 
ويتسلحون بالعلم والایمان » ثم وزعتهم على الاقالیم والمدن الاسلامية لافهام 
الناس اصول الدین المحیح وللرد على goles‏ الباطنية .. وما احوجنا OV!‏ 
الى تعاون دول الاسلام كافة من اجل اعادة تنظیم امثال هذه المعاهد 
لتخريج صفوف من الاشمة والخطباء والفقهاء وعلماء الدین لیکونوا ردءا واقیا 
في مجتمع المدينة والقرية السغيرة ضد goles‏ الباطنية المفللین وبذلك 
يسدق فينا قول dow,‏ الله (ص) : 

"یصل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الفالین وانتصال 
المبطلین وتاویل الجاهلین! . 

ولابد من جهة اخری من التنسیق بين الموسسات المعنية بالاسلام وتراته 
في دول العالم الاسلامي كافة من del‏ وضع خطة واسعة لتبسیط CGS‏ التراث 
الاسلامي والعقيدة التي الفها مفکرونا] الاواشسل ونشرها 
بصورة واسعة لجمهور الناس لكي يطلعوا على منجزات مفكرينا في التصدي 
للغلو والباطنية فاننا نعيش في زمن مشابه لزمانهم من حيث شراسة الهجمة 
الباطنية على الاسلام واهله. ولابد من تشجيع الباحتين المحدثین على الكتابة 
عن الخمينية واستقصاء جذورها واصولها الباطنية ومناهجها السياسية الهدمية 
التوسعية , وان تستخدم هذه البحوث اداة للتوعیه والتوجیه تعرفنا 
باصالتنا: وروح شخصیاتنا العربية الاسلامية الغنية بالقیم والمعاییر والمشل 
العلیا ومن هنا يستطيع الناشقة ان بغرقوا بين القیم الاسلامية والمعايير 
التي بحاول الغلاة والباطنیة زرعها في المجتمع. 

ان خطر الحمينية يشمل عقیدتنا وشخمیتنا ووجودنا كافة اکبر من خطر 
اية حركة سبقتها ay‏ خطر یقف وراء دولة youd‏ من امکاناتها في خدمة 
امداف الخمينية . كما ان هذه الحرکة استفادت من اخطاء ونقاط الضعف 
في الحرکات التي سبقتها ولهذا نجدها تعتدد التنظیم والسرية والتدرج في 
الکشف عن الاهداف حيث انها تظهر خلاف ما تبطن ولا تبدي لكل الفكات 
حقیقنها المتطرفة الخارجة على الدين الاملامي الحنیف المعادية للعرب 
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والظاكفية الا بعد التثبت من مواقف هذه الفگات. بل انها اکشر من ذلك 
تثير في کل فكة من الفکات او مجتمع من المجتمعات آمالها وطمسوحاتها 
وتظهر وکانها تعمل من اجل تحقیق تلك الطموحات وذلك لغرض كسب هذه 
الجماعات الیها. وكأني بالخميني يطبق وصية عبد الله بن میمون السقداح 
اليهودي الاصل الباطني العقيدة الذي Yoo‏ الاسلام في العصر الجاملي من 
اجل هدمه اد يقول لاحد دعاته ؛ (1) 

"..واشير عليك الا تظهر ما في نفسك للعرب ولا لمن يتعصب لهذا 
الدين فان هذا الدين قد غلب على الاديان كلها .. polly‏ التشيع والبكاء 
على اهل البيت فانك تجد من يساعدك من المسلمين ویقول هذا هو الاسلام. 
ثم تعمل بعد ذلك في استكصال الاسلام"!! 
وليس هناك ابلغ من رد القرآن الكريم على هذه الوصية حيث يقول تعالى: 

"واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا دظوا الي شیاطینهم قالوا انا 
معكم انما نحن مستهزءون. الله يستهزىء بهم ويمدهم في طفغياتهم 
يعمهون" . 

وآخر دعواما ان الحمد لله رب العالمين "ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او 
اخطانا » ربنا ولا تحمل علينا امرا كما حملته على الذين من قبلنا ء ربنا 
فانمرنا علىالقوم الكافرين". رالبقرة:[۲۸). 


موامش الخاتمة: 
)١(‏ راجع خطط العقريزي ؛ ج١‏ م۳۱۲. - ابن حزم ء الفصل في الملل 
والنحل ج؟ ص۹۱ كذلك الاسفراييتي التبصير بالدین ء ۱۰۹ 
(۲) البغدادي ء الفرق بين الفرق ء س86؟. 
(۲) الغزالي » نسائح الباطنية » Myr‏ كلك ابن الجوزي » تلبیس 
ابلیس + “337 
)٤(‏ راجع البغدادي , ص٢٣‏ فمابعد. ‏ عبد الصین العسكري , العلويون 
او التميرية » tye‏ ۱ 

)0( راجع ابن الندیم ء الفهرست. - ابن ابي الحدید ء شرح تھچ البلاغة. 
vA.‏ - 


فاروق عمر » مباحث في الحركة الشعوبية . - السامرائي » الغلو والفرق 
الغالية ص۱۸۹- ۲۰۶. - فاروق عمر ء التاريخ الاسلامي وفکر القرن 
العشرین ( الفصل الخاس بالرندقة). - مكي حمود » التسلسل الباطني 
ص۸0 . 

)1( راجع youll‏ في الخلافة والدولة في العصر العباسي للدکتور محمد حلمي 
احمد ص۱۳۵. عن التصدي للغلاة والباطنية » راجع کذلك : سميرة الليشي > 
الزندقة والشعوبية ء الباب الثالث والرابع. محسن عبد الحمید ء حقيقة 
البابية والبهاگية. - محمد البندا ي , التشیع بين مفهوم الائمة والمفهوم 
الفارسي. - الند وي ء صورتان متفادتان. - نعماني ء الثورة الايرانية في 
ميزان الاسلام ... فاروق jac‏ ء الدس الشعوبي وأساليب اسرد عليه » 
الرسالة الاسلامية , بغداد ۰۱۹۸۸ 


المصادر الاصلية والمراجع الحديثة: 


ابن الاثیر الکامل في التاریخ لیدن ۰ ۸۱۸۷۱-۱۸۵۱. 

الاسفر اييني التبسیر بالدین ء القاهرة ۱۹۵۵م . 

الاشعري مقالات الاسلامیین › القاهرة ۱۹۵۰م. 

الاسفهاني مقاتل الطالبیین » النجف ۱۲۵۲هب. 

ابن ابي الحدید شرح نهج البلاغة > القاهرة ۱۹۵۹. 

ابن ياويه الق عقائد الشيعة الامامية ء طهران ۳۷۰٩ه-.‏ 

البغدادي الفرق بين الفرق » القاهرة ۱۹۶۸م. 

این Lacs‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية > القاهرة ٩۱۳۲ه-.‏ 

الجاحظ ۱ البیان والتبیین ء القاهرة OYTO)‏ 
رسائل الجاحظ » السندوبي ¢ القاهرة 
۲ 


ثلاث رساکل »> القاهرة ۱۲۶۶هب. 
الحيوان ء القاهرة ۱۹۶۷م۔ 
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الفسل في الملل والاهواء والنحل , 
القامر 2 ۱۳۲۰-۱۳۱۷هت., 

الرد على الجهمية والزنادقة ¢ القاهرة 
٦7ء‏ 

المقدمة » بيروت ۱۹۵۱ . 


الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد , 


بیروت ۱۹۵۷م. 

مختصر التحفة الاثني عشرية. اختصره 
الالوسي » القاهرة ۱۳۷۳ه, 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین » 
القاهرة ۰۱۹۲۸ 

الملل والنحل » القاهرة ۱۹۶۷ج. 
توحید المففل » النجف ۱٩‏ ۱۲ه. 
تاريخ الامم والملوك ء لیدن ۱۸۷۱م. 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ء 
القامرة (١٦۱۹م۔‏ 

احیاء علوم الدين ء القاهرة LONE‏ 
فضاقح الباطنية, تحقیق عبد الرحمن 
بدوي . 

المنقذ من الضلال » بغداد ۱۹۸۲ . 
معارج التقديس » بيروت ۰۱۹۷۸ 
المقالات والفرق » طهران ۲٦۱۹م.‏ 
سياسة نامة (سیر الملوك).لندن ۱۹۱۰ 
(ترجمة انكليزية عن الفارسية ) . 
اخبار الرجال » بومباي ۱۲۱۷هب. 
اصول الكافي ء النجف 2۱۹۵۷. 
التنبیه والرد على اهل الاهواء والبدع , 
القاهرة ۹٦۱۹م۔‏ 


ک۷ 


اجن الندیم 
التوبختي 
الديلمي 
الشیخ المفيد 
المجطسي 
الهمداني 


المراجع الحديخة 

آل کاشف الغطاء. محمد حسین 
بدوي : عبد الرحمن 
البقدادي ء محمد 


بليغ . عبد الحكيم 


الدوري » عبد العزیر 


لس ل ا|___  »‏ _ سس صصص 


الفهرست » مطبعة الاستقامة ء القاهرة. 
فرق الشيعة , السجف ۱۹۳1. 

بیان مذهب الباطنية وبطلانہءمصر ٠190م.‏ 
شرح عقاكد الصدوق ء تبرين ء ١11اه.‏ 
بحار الانوار ءطھران ۱۲۱0-۱۳۰۳ه. 
تكملة تاریخ الطبري ء بیروت ۱۹۱۱ 


أصل الشيعة واصولها » النجف ء ط۹۔ 

من تاريخ الالحاد في الاسلام القاهرة ۱۹۶۵ 
التشیع بين مفهوم الاشمة والمفهوم الفارسي 
عمان ۰۱٩۸۸‏ 

ادب المعترلة ء القاهرة ۱۹۵۹ . 

تاريخ الاسلام عدة اجواء ط السابعة 
۶م. 

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ۱۹۹م. 
العصر العباسي الاول » بغداد ۱۹20 
دراسات في العصور العباسية المتاخرة 


بغداد ۱۹۶۵. 


الجذور التاريخية للشعوبية بیروت ۱۹7۲ 
الجذور التاريخية للقومية العربية بیروت 
۲ 

التکوین التاريخي للآمة العربية بیروت, 
حركات الشیعة المتطرفين القاهرة ۱۹۵۶۰م 
الخمينية شذوذ في العقاكد وشذون في 
المواقف ¢ عمان ۱۹۸۷م. 

المهدية في الاسلام ء مصر ۱۹۵۳ . 
الحکومة الاسلامية او (ولاية الفقیه) 


- ۱۷۱ 


خلیل 6 عماد الدین 


السامر اگي عبد الله سلوم 


شقرة ء محمد 


المالح ¢ Peedi‏ صبحي 


ظهیر ء الشهید احسان الهي 


القامرة ۱۹۷۹م۔ 

cams‏ الاسرار ¢ عمان ۱۹۸۷م. 

تن Pee‏ ء مجلدان. 

تحفة العوام مقبول ء لاهور . 

التفسیر الاسلامي للتاریخ > الموصل ۱۹۸۵ 
في التاريخ الاسلامي » مواقف ودراسات 
الموصل ۰۱۹۸۵ 

في التاريخ الاسلامي ء فصول في المنهج 
والتطیل ٠‏ بيروت ۰۱۹۸۱ 

المقاومة الاسلامية للغزو الصليبي » الریاض 
41 . 

الغلو والفرق الغالية ء بغداد ۱۹۸۲م. 
الشعوبية ء بغداد VIA‏ 

القاديانية ء بغداد بدون تاریخ. 
النصيرية ء بيروت ۰۱۹۸۲ 

شهادة خميني في اصحاب رسول الله 
عمان ۱۹۸۵م. 

ناهت ف علوم ار ار كق NV‏ 
النظم الاسلامية ء بيروت ۱۹۱۵م. 

علوم الحديث ومصطلحه ء 19510م. 

معالم الشريعة الاسلامية ء بيروت ۱۹۸۲ 
أدب الشيعة ء مصر 1501م. 

الاسماعيلية ء تاریخ وعقاقد , لاهور 
۹ءء 

البابية ء عرض ونقد ء لاهور ۱۶۰۶-۱۹۸۶ 
القاديانية » لاهور باکستان. 

البهافية ء نقد وتطیل » لاهور ۱۹۸۶ 
۶ھ 


۱۷۲ 


عمر » فاروق 


الخلافة العباسية ء بغداد بيت الحكمة 
٦(۹۔‏ 

التاريخ الاملامي وفكر القرن العشرين , 
بغداد ء ۱۹۸۵ الطبعة الخامسة . 


تاريخ ایران في العصور الاسلامية الوسيطة ء بغداد ۱۹۸۸. 
الخمينية حركة معادية للعروبة والاسلام, . بالاشتراك مع نخبة من الباین 


. ۱٩۹۸۸ بغداد‎ 


التحدیات التي تواجه الامة: .بالاشتراك مع باحثين آخریین. نغداذ ۰۱۹۸۸ 
حكام بلاد فارس والعدوان علی العراق 3 دار الشؤون الثقافية العامة 6 


بغداد ۱۹۸۸. 


فتاح ء عرفان عبد الحميد 


المظفر ع محمد La‏ 
معروف ‏ بشار عواد 


القعوبية ء بغداد ۱۹۸7 

العراق والتحدي الفارسي ء بغداد ۱۹۸۷. 
طبيعة الدعوة العباسية ء بغداد , طبعة 
جديدة ء ۱۹۸۸ء 

تاریخ العراق في عصور الخلافة العربية 
الاسلامیةء بغداد ۰۱۹۸۸ 

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ء 


بغداد .۱۹٦۷‏ 
نشاة الفلسقة الصوفية وتطورهاءبيروت 
۹۶ء 


عقاكد الامامية ء النجف ء بلا تاريخ. 
العربية شعار الاسلام وامله, الرباط»۱۹۸1م 
فضاقح الخمينية ء منشورات منظمة المؤتمر 
الاسلامي الشعبي: بدون تاریخ. 

موقف الشعوبية من فضل العرب الموهوب 
والمکسوب » ندوة الد س الشعوبي ‏ 
بقداد 


2۱۷۳۰ 


الندوي 0 ابو الحسن 
نعماني » الشیخ محمد منظور 


الموسوي ء موسى 
الشيبي » كامل مصطفى 


نهج خميني في ميزان الفكر 


. الاسلامي‎ ٠ 
خميني داعية ضلالة خارج عن‎ 
. الاسلاح‎ 


عبد الحمید , د. مسن 


العسكري » عبد الحسین 


شاه pols ٤‏ الدین 


۸ء 

صورتان متضادتان » الهند ۱۹۸۵ . 

الثورة الایرانیة في ميزان الاسلام , 
القامرة ٦۱۹۸م.‏ 

نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ء القاهرة 
۲ جزءان) . 

الثورة الباکسة ۱۹۸۳ ء لوس انجلس. 
امریکا 

الشيعة والتصحیح ء ۱۹۸۲ لوس انجلس. 
الصلة بین التشیع والتصوف ء بغداد ۱۹۱۳ 
القکر الشيعي والنزاعات الصوقية ¢ slats‏ 
٦1ء‏ 

السلام والاسلام ء منشورات منظمة الموتمر 
الاسلامي الشعبي . 


منشورات الموتمر الاسلامي الفعبي »> ۱۹۸۷ 
حقيقة البابية والبهاشية ء دار الصحوة 
القامرة ۱۹۸۵. 

الاتجاه الباطني في تفسير القرآن » مجلة 
كلية الدراست الاسلامية بقداد ۱۹۷۰. 
سلسلة الرسائل البيضاء ء بغداد ء بيروت. 
الزندقة والشعوبیة ء القامرة NVA‏ 
العلويون والنصيرية ء بلا تاریخ او مكان 


ae 


تقر 
العقاكد الشيعية ودجال القرن العشرين › 
۷ء 


¥4 


العمري »> Gage‏ مصطفی 

العقيلي ‘ 07+ 
رقوف ء عماد عبد السلام 
حمود 3 مكي خلیل 


فروج ء عمر 
المیرزا حسین البهاء 


الحسيني ء عبد الرزاق 


القزويني » محمد 


فضان میج 


صبحي ¢ احمد محمود 


ابو مغلي ۽ محمد وصفي 
كوتام 0 ریتشارد 


مجموعة دراسات مسلسلة عن البابية 
والبهاكية والماسونية » بغداد. 

الشيعة . نشاتها وتطورها ¢ عمان ۱۹۸۰ 
الشعوبية في العصر الحدیث. الندوة 
الفكرية حول التحدیات ء نقابة المعلمین 
المركزية ۱۹۸۲ 

التسلل الباطني في العراق » اطروحة 
ماجستیر بكلية الاداب/جامعة بغداد ۱۹۸۷ 
الاسلام على مفترق الطرق ء بیروت. 
الأقدس (منشور ضمن كتاب البابیون 
والبهاکیون للحسيني) . 

الایقان (منشور ضمن کتاب البابیون . 
والبهاشیون للحسيني) . 

البابیون والبهائیون مافیهم وحاضرهم ء 
بغداد . 

البهاكية في المیزان » بدون تاریخ. 
البیان (نصوص منه منشورة في كتاب 
حقيقة البابية ء محسن عبد الحميد) ۔ 
التاریخ الاسلامي والمذهب المادي في 
التفسیر ء الکویت  .۱۹٦١‏ 
في فلسفة التاریخ ءالاسكندرية بلا تاريخ 
نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية. 
مصر » بلا تاریخ. 

الاحوال الدیموغرافية في ایران ء البصرة 
۸۷ء 

ايران ..دراسة عامة ء البصرة ۱۹۸0. 
القومية في ايران ء جامعة بتيسبرك 

۶ رمترجم للعربیة) . 


-۱۷۵۔ 


الاحساقي » احمد 
الرشتي ء کاظم 


قاسم »> محمود | 


رونلدسن ۰د . 


شريعتي ء د.علي _ 


غالب ¢ مصطقی 
مایکل. فیشر 
ولهاوزن »ي 
الوردي » د.علي 
الجابري » علي 
الاعظمي » ولید 
دخبة من الباحثین 


ضبة من البا تین 


الراوي ء عبد الستار 


۹ ية ۲ جواد 


العمر ء عبد الجبار 


حياة النفس 

اصول العقاكد ء بلا تاربخ. 

دراسات في الفلسفة الاسلامية ء القاهرة 
۷ 

عقيدة الشيعة (مترجم) دون تاريخ ء مصر 
التشيع العلوي والتشيع الصفوي ء ۱۹۷۲ 
(مترجم) . 

الحركات الباطنية في الاسلام ء دار 
الكتاب العربي ء بلا تاريخ. 

الدروز ء المجتمع والعقيدة.. 
(بالانكليزية ) 

ايران من الصراع الديني الى الثورة ؛ 
احر اب المعارضة السياسية . . الكويت ۱۹۷٦‏ 
لمحات من تاريخ العراق الحديث ء بغداد 
8 عدة اجزاء. 

الفكر السلفي عند الشيعة الاثني عشرية ء 
بیروت ۱۹۷۷. 

الخمينية وريثة الحرکات الحاقدة والافكار 
الفاسدة ء دارعمار ۱۹۸۸ عمان. 


النصيرية حركة هدمية (بحوث الندوة 
الفكرية لكلية الشريعة ۱۹۸۵) . 
ولاية الفقیه. . الواقع والابداع (بحوت 
الندوة الفكرية لكلية الشريعة ۱۹۸۸). 
الفکر الديني الاير اني المعاسر ء بغداد ء 
۲- ولاية الفقیه ء مجة الامن القومي » ۱۹۸۶ , 
خميني والدولة الاسلامية ء بیروت .۱۹۷٩۹‏ 
الخمينية بين الدین والدولة ء آفاق 
عربية ء بغداد. 


۱۷ 


Sas‏ عن السيرة العلمية للمقلق 


ولد الدکتور فاروق عمر حسین فوزي في 1 حزیران من عام ۱۹۲۸ 
في مدينة الموصل في العراق. 

حصل على البکالوریوس بدرجة الشرف من قسم التاريخ جامعة بفداد 
dow‏ ۱۹۵۹ وحصل على الدکتوراه من معهد الدراسات الشرقية 
والافريقية من جامعة لندن سنة ۱۹٦۷‏ وکان موضوع اطروحته الخلافة 
العباسية ۱۲۲هب بت ۱۷۶ ed‏ 

۱۹٦۷ مدرسا للتاریخ الاسلامي بکلية الاداب جامعة بغداد سنة‎ gas 
۱۹۷۹ ونال مرتبة الاستانية بالتاریخ الاسلامي بجامعة بغداد سنة‎ 
١ ۰۱۹۸۵ وحصل على وسام المؤرخ العربي سنة‎ 

تدرج في مناصب ادارية وعلمية مختلفة منها:- 

مدير للدراسات الاجتماعية والادبية بوزارة التعلیم العالي ۱۹۷ - 
0 . ۱ ۱ 
سفير بديوان وزارة الخارجية العراقية .۱۹۷٦‏ 

ركيس لقسم التاريخ بجامعة بغداد كلية الآداب ۱۹۷۸ - ۱۹۸۰ - 
SAAT - 0‏ محاضر في التاريخ الاسلامي في جامعة لانكاستر 
بانکلترا (معهد الدراسات العربية الاسلامية) ۱۹۷۷ ۱۹۷۸, مشرقا 
۶0 775 + 0 

اعیرت خدماته الى جامعات عربية حیث حاضر باقسام التاريخ قیها 
وفي جامعة الرياض وجامعة الامارات العربية المتحدة. واختير عضوا 
بمجلس كلية الآداب بجامعة الامارات ممثلا للاساتدة بالمجلس. 

قاض في مواد غیت عن هواك الفاريع' فلن میں سفوارة فتن 
الجامعات المختلفة منها: التاريخ العباسي . الحضارة العربية 
الاسلامية. النظم الاسلامية . تاريخ الخليج في العصور الاسلامية . 
تاريخ الاسلام في المشرق . تاريخ الظافة العباسية في عصورها 
المتاخرة . تاريخ فلسطين في العصر الاسلامي . منهج البحث 
التاريخي. 


- ۱۷۷۔ 


والتانوية بالعراق وبتالیف کتب منهجية لهدد المدارس. كما شارك 


العراقية وتالیف کتب منهجية لبعض موادها. 
حاضر puis‏ الدر اسات العلیا (التاریخ) بجامعة بغداد علس طلبة 


الماجستیر والدکتوراه كما اشرف على aac‏ من اطروحات الماجستیر 
والدکتوراه بالجامعة , وشارك في مناقشة العديد من رساكل 
الماجستیر والدکتوراه. 

شارك في موتمرات تاريخية متخصصة منها: الموتمر الدولي التاريخي 
في بغداد NAVY‏ وموتمر مركز bul all‏ الفلسطينية حول الصهبونية 
في بغداد سنة ۱۹۷5. وموتمر مصادر الجزيرة العربية بالریاض 
1 . وموتمر العالم الاسلامي بلندن سنة ۱۹۷۵ . وندوة اعسادة 
كتابة التاریخ بیغداد سنة ۱۹۸۰. والموتمر الدولي لاخرام وحنین 
بن Gow!‏ العبادي . مجمع اللغة السريانية ء بفداد سنة ۱۹۷۵ 
ومؤتمرات جامعة اکستر عن الخلیج العربي ۱۹۸۲-۱۹۸۵ ء وندوة 
الامن القومي العربي ¢ بغداد ۱۹۸۵ وندوة الفکر القومي والتراث > 
فلت ۱۸۵ ے وسشرات اسب النويطاضة لفرامات الفرق. الأوستط 
۱۹۸۸-۲۷ . 

شارك في کنابة عدد من المقالات في داقرة المعارف الاسلامية 
والموسوعة الفلسطينية وداگرة المعارف البريطانية وموسوعة حضارة 
العراق . وموسوعة الجیش والسلاح وموسوعة العراق في رکب الحضارة 
الاسالة والتاثیر . 


با ۱۷۸ 


٭ الفهرست * 


كلمة لابد منها 

مولاء هم المنافقون .. حزب الشیطان. 
التمهید . 

المقدمة . 


اوضاع ايران في Jb‏ النظام الساساني ومدی 
تقبل ایران للدین الاسلامي. 

الفسل الاول 

الغلو في الدین معناه — بدایاته اهدافه 
الفسل الثاني 

حرکات الغلو في العصر العباسي حنی سنة 
٤ھ‏ - ۹80م. 

الفسل الخالث 

حرکات الفلو الدينية السياسية في العصور 
العباسية المتأغرة حتى سنة ۱۲۵۸/۵۱۵1 


الفصل الرابع. 

حرکات الغلو الدينية - السياسية في العسر 
الحدیت . 

الفسل الخامس 


الخمينية حلقة في سلسلة حرقات الغلو 
الباطنية / دراسة مقارنة. 

الخاتمة 

اسالیب الرد على الغلو والتطرف 

نبذة عن السيرة العلمية للمولف 
القهرست 


~۷۹ - 


۱ 


YO 


2 


1١ 


۱۰۵ 


۱۳۱ 


VV 


۷۷ 
۷۹ 


رقم الایداع في المكتية الوطنية ببغداد ۱۵۲٩‏ لسنة ۱۹۸۸ 


